عارنا الجا 


جان نول سا . 


الجزائر فى ظل الاستمار الفرنبى 


لف أرفم لك صوت التحذير والنذير هن وسائل الاستمار الجديدة .. 
فالاستعاريون الحدثون ,قسمون المتعرين إلى فيبين : كة صالحة » 
وأخرى طالحة شريرة ! ! 

وإن الفساد الذى استشرى ف المستعيرات إعا مرده لل هذه الفثة 
العسريرة » ولى يضلوك فى متاهات هذا الادماء الكاذب الذى ذهيوا 
إليه تجدثم ,تجولون بك يبن دبوع المزائر » حيث تف على يوس الشعب 
وتراه رأى المين ء م يقصون عليك ألوان العذاب الى يتجرعها المسامون 
على أيدى هؤلاء المستعيرين الأشرار حتى إذا قاض بك الأسى والمئق 
قالوا لك : « من أجل هذا ثار الجزاريون ؛ ققد أصبحوا لا يطيقون 
هذا الوضعالرجم » فاذا جازت علينا خديتهم هذه وانطلى علينا ضلاهم . 
خرجنا ومحن مقتنعون أولا بأن المتكلة اللزائرية مشكلة اقتصادية » وأنه 
لايد من القيام بالإصلاحات لتوفير الخير للللاين . م عى بعد ذلك مشكلة 
اجتاعية » جب مضاعفة المستشفيات والمدارس . وأخيراً فهى مشكلة 
نقانية مخضم لنظرية « دومان » فى مركب التقس لدى طبقة الهال ». 
الجزائرى الجاهل الذى يرح نحت تير الاضطهاد » ويتضور جوعاً إشعر 
عركب النقص باه أسياده . وأن معالجته وتهدئته تكن فى مواجهة , 
هذه العوامل الثلائة والتغلب على مشكلاتها فإذا امتل بطنه والتحق بعمل » 


تشذ 1 ب 


وقفى على أمبته » فانه لن مجحل بعد من أن يكون [نساناً أو فى درجة 
من الإفان الأورنى ؟ ويهذا وحده تتجدد الأنوة الفرنسية الإسلامية 
القدعة . 

ولكن يجب علينا ‏ فى زعمهم - الانخلط ذلك الإصلاح بالسياسة 
فالسياسة أمس معنوى أو جرد : 

فاذا مجنى المزاتريون من وراء اشتراكهم ف الاتخغابات ومم 
يتضورون جوعاً ؟ 

إن الدذين يتحدثون عن الاتنخاباتالحرة والجعية التأسيسية والاستقلال 
المزائرى ليسوا إلا مثيرى القلاقل والفتن والشغب » وثم الدذين يعملون 
على عرقلة المساعى الطبية لحل المشكلة الجزاثرية . 

تلك فى حدتهم وذلك م د أجاب عنها زعماء جهة 
التحرير الوطى بقولهم : 

« إينا ستقاتل وتستميت فى القتال 0 سعداء فى ظل 
الجراب الفرنسية » . 

ولاشك أنهم على حق فى إجابتهم السديدة . بل .جب أن نذهب بعيداً 
أ كبر ما ذهيوا : أن الانسان لا يلك إلا أن يكون ثقيا فى ظل الحراب 
الفرئسية المسرعة . حقا أن غالبية الجا رون عيشون عيشة ضنكا » 
وف ثقر ا ولكن من الحق كذاك أن تق من بأن الإسلاحات 
الأساسيةلا يمكن أن تم على أأيدى « المستعمرين الصالمين » ولاعلى يد 
ا ل 
للا الثنعي اللزاثرى نفسه حين يظفر ,#ريته » ويكون ٠‏ ستقلا استقلالا 
لا تشومه شائبة ‏ 


إ 
ا 


لمن الاستعار لم يكن محش مصادفة ٠‏ وم يكن ويد آلاف المشمروعات 
الفردية ٠‏ وها هو نظام أقم حوالى منتصف الفرن الثاسم عضر » وبداً 
يوق أكله حوالى عام ١184٠‏ ء ودخل فى طور التصنع والانهيار 
فى أعقاب الحرب المالمية الأولى وهو اليوم يرتد بالويال على المستعمرين ٠‏ 

هذا ما أود أن تنعرنوا عليه فيا يتعلق بالمزائر . الى فى مم الأسف 
العميق أبلغ مثال وأبرزه للنظام الاستمارى . . أريد أن أوقكم على قسوة 
هذا النطام الذى لابد أن يتتهى إلى هذه النباية المفجعة . 

وكيف أن أخلس الئيات إذا ولدت وترعرعت فى داخل هذه الدوائر 
الجهنمية استحالت إلى فساد مجم . . فليس هناك مستعيرون صالحون 
وآخرون طالحون ؟ بل هناك مستعمرون كسب .. ومحن اذا ماعرفنا ذلك 
حق المعرفة أدركنا من خورنا لماذا كان الجزا ريون على حق فى مجوعهم 
على بناء هذا النظام الاقتصادى والاججاعى والسياسى » وكيف أن محر دم 
بل محربر قرنسا ذاتها لن ,> يتحقق إلا إذا قفى على الاستماز قضاء ميرماً . 

إن هذا النظام لم يكن تقائيا عفويا فالحق أن « ملكية يوليو » 
و « الجهورية الثانية » لم تتوصلا إلى إدراك ماينغى عمله فى اللزائر 
الحعلة . 

ولقد كانت هناك فكرة تتحويلها إلى مستعمرة لسكى الفرتنسين 
الفائمين » وكان « بوجو »> 1اقذلدةو209-26ه.ة يؤمن ( بطريقة الاستعار 
الروءاتى » وعلى هذا الأساس منح اللإتود العاملون فى الميش الأفريقى 
مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية ولكن هذه الجاولة باءت 
بالفثل الأريع . 


لقد كانت بغيتهم أن يدقعوأ إل لفريقية الأوربين الفائضين من اجراء 
فرنسا واسبانيا المتسكمين » فأقاءوا لحولاء الرماع بضع قر حول مدن 
الحزا مر وقدطنطيتة ووهران » ولسكن الأوكة هالبثت أن ذشكت 
بأعمهم الأغلب . ش 

ثم عاولوا بعد يوثيقعام ١854‏ أن يدقعوا إل نلك البلاد موجة أخرى 
من الال الماطلين الذين كانوا مثار إقلاق لقوات الأمن فى فرنسا . 

وقدر هذه الوجة سعرين آلف » ولحكن الكوليرا فتكت بأغلبهم 

ع الذى حدث 5 إلى أرجدة الخطط الاستمارية ثم استقرت 
بعش بعش العىء فى عهد ( الأمبراطورية ألثانية ) بفضل قيام مر ْ 
التجارة.. فإذا الركات الاحتكارية الاستعارية الكيرى تقوم فى قرات 
متقارية . 

ففى عام ١8515‏ أتثكت شركة استعاربة للتسليف العقارى » ومصرف 

وفى عام ١45‏ أنشكت شركة تسليف مرسيلية»وشركة معادن حديدية 
فى ( موكتا ) » وشركة عامة لسفن النقل البخارية . 

وقى هقه الفترة أصبحت الرأسمالية والأمير يالية متلازمتين . 

وقد تصب جول فيرى 76257 3165 نفسه ليكون الناطق بلسانهذا 
التوع الحديد من الاستمار » ققأل : ٠‏ 1 

( أن فرنسا الى تقلتجانباً كيرا من رعوس الأموال فبها واستثيرتها 
فى الخارج ء عليها أن تنظر لل المسألة الاستعارية من هذه الزاوية . 
إنها قضية الأسواق » بالنسبة لبلاد كبلادناء فبى مضطرة بدافع منطبيعتها 


جد اعد 


وصناعاتها إلى تصديرركيات وفيرة عظيمة .. فإذا وجدت السيادة السياسية 
وجدت سادة المنتجات أى السيادة الاقتصادية ) كان جول قيرى 
الركن الركين لاجمهورية الثالثة . أول من عرف الاستعار لا لينين » 
ووحية نظره . تتفق أتفاقا تاما مع المتمردين قى عام 1١57‏ : فهو ينادى 
( بالعمل السيامى أولا ) . 
إنه برى ( أولا ) القضاء على كل مقاومة وكل إرهاب .. 5 يقام 

النظام الاقتصادى بعد ذلك . 

.وما القضية سد ؟ 3 

هل بمب أقامة صتاعات فى اللاد الحتلة ؟ 

' كلا : من رءوس الأموال التى تستشيرها فرنا لامكن أن توظف 
فى بلاد متتخلفة إقتصاديا ٠»‏ مشكوك فى مقدريرها ولمكانياتها » وسيطول 
الزمن حىتنؤىق عارها 6 ذلك أنه بج بإعداد كل شىء و تجهيزه من حديد 
وعلى فرش أن هذا تمكن التتحتيق » فا جدوى خلق منافة مصطنعة 

إن ( فييى:) كان واضحاً جدأ فرءوس الأموال الجديدة لن مرج 
من نطاق قرنسا 2« وإعاض ستستثمر فى الصناعات اللديدة الى تصيدر 
كل منتوجها إلى البلدان المستعمرة . 

كانت ت النقيجة لكام لهذا سا الجركى (8لام) 


ويثمن هذا الاتحاد أو الماجز اجر 7 احتكار السوق اللزائرة للصتاعة 
الفرتسية الى يعرقل أنتشارها فى السوق العالمية الارتفاع القاحش لأسعارها . 


كت االته 


ولسكن من تنوى هذه المصاتم بيعمتتجاتها ؟ أللجزائرين ؟ 
هذا أمر مستحل : قن أن لهم القدرة العيرائية ؟ إن هذه الخطة 
. الاستعارية يتبتى أن يقابلها خلق قدرةشرائية للستعيرات » والمستعمرون 
طبعاً ثم الذذين سيفيدون م نكل الطببات ويكل الأرباح والذين سيحولون 
إلى مشتّرين ف المتقبل . والواقم أن المستعس هو أولا وق لكل شىء 
مكبر اصطتاعى » خلقته فها وراء البحار الرأسمالية الى تبحث لما عن 
أسواق جديدة ٠.‏ 

وقد كان « بيرعوق » 7؟مطصاعميف0) منذ عام ١1٠١‏ يؤكد 
« إن المستعير قد أصاب ثروته من الحكومة » إما عن طريق الهية » 
أو عن طريق هذه الامتيازات الحائلة النى هتح له . وقد أقدمت المكومة 
عل القنام بتضحيات ضخمة من أجل المصالم الفردية كان لايمكن أن تبذها 
فى بلاد مستثمرة استهاراً كلياً » . 

وهنا يتجلى بوضوح المانب الثاتى من البتاء الاستعارى : 

إن على المستعمر أن يكون بائعاً لكى يكون «شترياً . قلان سيبيع ؟ 
أنه سيبيع للمستوطنين الفرنسيين . وماذا يبيع دن غير صناعة ؟ أنه سيبيع 
لم متتحات غذائة ومواد اأولية . وهكذا ميض النظام الاستعيارق 
ممت رعاية الوزير « قيرى » والمفكر النظرى « لوروى بوليو » 

ناعلةة6207-3,ة وما التضحات الى تقدءها الدولة لاستعمر » هذا 

الإنسان الذى ترضى عنه الآة وميه المصدرون ؟ أن المواب يدير وهو 
أن تشحى له عمتلكات المسلين » وتقدءها له قرناناً . 


ندم اه السمم 


فقد اتفق أن كانت المنعجات الطبيعية فى اللد المستعير مما ينبت على 
الأرض » وصذه الأرض ص « سكان النلاد الأصلبين © . فق بعض 
المقاطعات القليلة السكان ء ذات المساحات غير المزروعة » فكون السرقة 
أقل ظهوراً : فإن الذى برى هو الاحتلال العسكرى ؛ والميل الإجبارى . 
اه ى الجزائر فإن جميع الأراضى كانت مفاوحة قبل وصول الفوات الفرئسية 
وهذا يعني أن مايز حموتة من قبامهم « بحرث » الأراضى وزرعها قد فم 


ا ن السكان اسثبرت لوال ترد ل 5 إن ناريخ الجزائر 
ا 


وقد كانت جيم السبل 0 
فق أول الأمر كانوا يننهزون أدتى إثارة من مقاومة إصادرة الأراضى 


أو الحجن عليها . 


وكان < بوجو » يقول « لايعنينا فى شىء أن 0 
لهذا الإنسان أو ناك 6 وقد أدت لهم ثورة الا4١‏ أجل الخدءات : نلقد 
سلبت مئات ت الألوف من الأفدنة من المغلوين على أمريم ول يكنف الفابون 
بهذا بل أردنا تحن الفرنسيين. أن تقدم للمسلين هدية جيلة : أصدرنا لهم 
قانونتا الماتى . ولكن مامرد هذا الكرم المظم ؟ مرده أن الملسكية 
القبلية ع غاليا ملكية جاعية ؟ فأرادوا تقتينها ليتاح للتجار شراءها جزءاً 
حزءاً . 

فنى عام 1١4178‏ كلف رجال التحقيق بتحويل الملكيات الكبيرة 
إلى أخرى صفيرة توزع على أفراد القبيلة ؟ ومكان هؤلاء اللمقتقون يقومون 
يتوزيم الأنصية على المستحتين . وكان بعضها خيالياً ؛ فقد | كتشف أحد 


م له للم 


الحققين قى دوائر وحرار» أن عانيةهكتارات عتلكبا لغسة رد على 
المشاع » ققام ,برشوة أحد هؤلاء البركاء ليطالب بالتقسيم 
م ل ا الفرئرية > المعقدة 
امتطاع تجار الأملاك الأوربين ا أراشيهم لقاء أقمة خين 98 85 

حقيقة وجدنا فى مناطقنا فلاحين من أفرم تركيز الأراضى فى يد واحدة 
أو احتكار التصنيع قباعوا حقوطهم والتحقوا بالعمل فى المدن . فإذا عمدنا 
فى بلادنا إلى التوزيم العادل للأرض فلاعكن أن تقول إنهذا العمل ينطوى 
على السرقة 3 

أما هنا فى الجزائر فقد قرض قانون آجتبى على المسلمين دافم السلب 
والَبب - فن اللعروف أن هذا القانون لاعكن أن يطبق عليهم » ولس 
له من أثر إلا هدم اليناء الداخلى للمجتمم الجزارى . 

وقد إستير هذا الإجراء ف القرن العصرين محت ستار كوته قانونا 
اقتصادياً اقتضته ضرورة ملحة . وما كان الأمليصبح كذلك أوآن الدولة 
الفرلية ) تاق وصورة مقعاية اروف الخر الرأسعالية فى بد ذماعى 
فرضًا لمجاريا ا 0 

وهاض ذى بتاع عملية الاغتصاب : 

فى عام ١86٠‏ كانت أملاك المستعمرين ١١ هر٠ ٠٠‏ مكتار . وفىعام 
رقعتالىء ٠٠ر٠‏ ٠تراوق‏ عام 46٠‏ ازادتإلى٠‏ ٠٠ر8٠‏ لار؟ 


٠. 


وأذن فإن ٠-٠‏ ٠ر8‏ ٠لار1ا‏ مكتار فى اليوم ثاملاكالأورويين » وعلك 
الدولة الفرنسية ١١‏ عليون عكتار نحت اسم الأراضض الأميرية ٠‏ 

أما المزا ريون ققد ترك لهم سبعة ملايين هكتار .سب أى أنه فيخلال 
قرن واحد سلب منهم ثلث أرضهم . ولكن قانون التجيع قد أضر بض 
الضرر عصالح المستعمرين الصغار » فهناك اليوم ستة آلاف مالك يزيد دخلهم 
من إتتاجهم الزراعى عن اثى عضر مليون فرنك ويعضهم يلغ المليار . 
وعلى ذلك فالتظام الاستمارى قد حقق أهداقه . ٠‏ 

فالدولة الفرنسية تقطع الأرض العربية لاستعمرين لدكون لحم قدرة 
شرائية بمكنهم من الإقبال على زيادة شراء المصنوعات الفرنسية على حين 
يبيع المستعمرون للأسواق الفرنسية محصولات الأرض المساوبة » ومهذاعرز 

1١‏ الغرض من «فرنسة» الملكيةالزراعية وتمزثتهاهو مخطيم الجتيع 
القبلى القديم من غير أن يحل محله ,يديل آلخر . 

وقد شيع هذا التحطيم لأنه أولا كان يقتل قوى المقاومة وستبدل 
بالقوى الجاعية وهن الأفراد 07 0 بعد ذلك كان يس لعلى رياد يد عأملة 
« على 3 مادامت الرانة) نع 
على 5 5 وسسات الاصتعمارية ا نس حين ري 
اتتاجها . 

وهكذا حول الاستعار الشعب المزاكرى إلى يد عاملة زراعية ضخمة 


حتى قال بعضيم عن جزاتربى اليوم أنهم يشبهون جزا دبي 18٠‏ ء 
فيم يفلحون الأرض نفسها » وإن يكن.عناك قارق ينهما فهوآن الزا رين 
اليوم أجراء فيها وليسوا ملاكا لها . 

؟ لو لم نكن السرقة من النوع الاستمارى المتعمد لكانق الإمكان 
على الأقل أن يتيح الإتتاج الزراعىالصنع أن لاجزا ريينشراء تناج أرضهم 
بانسب الأسعار » ولكنيم لا يستطيعون أن يكوتوا عملاء للمستعمرين . 

أن على ااستعمر أن .قوم بالتصدير ليستطيع دفم من ماستورده َ 
لنه ينتج للسوق لأفرنسية . وعلى هذا يدفعه منطق النظام الاستعارى 
الى أن يضحى عطالب ازا تريين من أجل 1تراف الفرنسين ٠‏ 

لقدزادت الأرضالمنزرعة كرماون5171 19761 اعقدار ٠٠.٠‏ ر* لا( 
هكتار أخد أ كثر من نصفها من المساميف_وهعروف أن المسامينلايتعاطون 
الور ء ولثما كانوا .يزرعون هذه الأراضى المبتزة منهم حيويا للسوق 
الجزائرية . وإذن قليست الأرض هى الى تتتزع منهم الآنفسب» ولنايثرم 
الشعب لجرا ثرى من غذاته الرئيسى حين تزرع أرضه بالكروم » وهكذا 
يحول نصف مليون هكتار » مقتطعة من أجود الأراضئ ومخصصة كلها 
لزراعة العنب إلى أرض لاتغل شيا للجمهرة الشعبية الجزائرية . 
وماذا تقول عن الضيات والموالح الموشوعة فى جميم محال بقالة المساين 
اتتقدونآن القلاحين يأ كلون برقالا بعد خراغهم عن طعامهم ؟ 

ما تقدم » عد أن تاج الحبوب يزحف عاماً بعد عام مو المنوب 
الصحراوى . 

وليس من شك فى أئه سيوجد من يبررون هذا الوضم فيقولونان هذه 
مكرمة من مكارم فرنسا وأفضالا ! ! 


وممى هذا أن التعمير واستصلاح الأراضى يزداد شيا ذثيكاً » وأن 
الرى قد استحدث فى اابقاع المجدية الصحراوية . 

ؤهذه الأكاذيب قد تنطنى على المواطتين السذج القاطنين فى فرئنا 
أما الفلاح الإزائرى فيعل عل اليقين أن ال: نوب الصحراوى لا يزال محروماً 

من الرى » وأنه أرغم على أن يعيش فيه لأن فرلسأ صاحة اليد العدا 
البيضاء قد طردته من العمال » وسلتةه أرضه الصالمحة فى المروج الخضر 
حول المدن ٠‏ 

وكانت نتيجة هذا الوضع السىء . .أن زراعة الحبوب ظلت على ما هى 
عليه.منذ سبعين عاماً مع أن سكان الجزائر قد بلغو ثلاثة أضعاف ما كانوا 
عليه ءن قبل » ولئنقيل إن ازدياد عدد السكان هو لإحدى حسئات فرنسا 
فنذكر أن أشد الشعوب بؤساً فى أ كثرها ذرية .فبل ترانا سنطلب من 
الجزائميين أن يقدموا للاد' الشكر لأنها أتاحت لأبنائهم أن يولدوا 
فى جحي العوز والفاقة » ويعيشوا عبيداً » ويقصون محبهم جباعا ؟أما الذين 
يشكون فى هذه الحقيقة الداءخة » فإليهم الأرقام من واقم الاحصاءات 
الرسمية : 

فى عام ١4171‏ :: كان نصيب كل فرد خسة قناطير من الحبوب . 

وفى عام ١501‏ : أربعة قناطير . 

وقى عام ١54 ٠‏ : قنطارين ونصف . 

وفى عأم ١54٠‏ : قتطارين . 


وف تمس الوقت » كان من جراء تضييق الملكيات الفردية إلناء 
طرق المسير وحقوق المرور - 


وفى الجنوب الصحراوى حيث جعوا قبه الفاتمين على تربية الماشية هن 
المسامين فقد ظلت ٠واشمهع‏ على -الحا من الحزال والتلة . 

أما فى العمال فلا أثر لما » وقد كان فى المزائر قبل عام 4و٠‏ 
من أرسة ملايين ٠‏ 

أما الإتتاج الزراعى اليوم فهو م يلى بالأرقام : 

يقل المسامون ما قبمة لا؛ ماياراً من الفرنكات . 

والأورويون ٠١‏ قيمته 51 ملياراً . 

أى أن تسعة ٠لايين‏ نسمة تقدم ثلك الإنتاج الزراعى » وهذا الثنلث 
هو الحدد لحم للاستهلاك » أما بقية الحصول فيصدر لل فرنسا . واذن 
فعليهم بآ لاتهمالبدائية وأراضهم المجدية»واجي تغذية أتفسيم وإلا هلكوا 
وجب أن يستخلص هن حصة المسلمين - بعد أن حدد استهلاك المبوب 
وهذا يعتى ف ميزانيات الأسر عر معظم المائلات عن الوقاء بمحاجاتها 
ومطاليها قالنذاء ستنفد كل أموالهم فلا يبق منها شىء للاتفاق على 
السكساء والسكى وشراء الحبوب والآلات . 

والسبب الوحيد فى هذا الفقر أن سياسة الاستعار الزراعية اليراقة 
فد أضحت عقارنة قرحة فى جسم البلاد » وأنها عتص كل شىء 
وتأقى عليه . 

© - يؤدى تجميع الأراض فى أبد واحدة إلى تصنيم الزراعة 
ولا شاك فى أن فرنسا سعيدة يديم جراراتها إلى المستعمرين وبا قلتقدرة 


السلم الإنتاحية لتوطيته فى أرضضعقة بنسة الس ازدادتالقدرة العرائية 
لدى المستعمر بن لمصلادمم وحدثم . 

فالأ راضى الى تضيج العنب وتراوح مسادنا ون هكتار وثلاة ويعحل 
فيها استخدام الأساليب الحديثة تسطى :؛ هكتولترا» فى كل هكتار . 
آما أراقى العنب الى تزيد مساحها على 2٠٠‏ هكتار فإنها تعطى >٠١‏ 
مكتولثرا فى الشكتار وواضح أن ميكنة الآلات اازراعية يؤدى لك 
النطالة ؤذلك يفعل الآلة الى محل محل العال اازراعيين ٠‏ 

وثر كانت ت ازا “رعلك صتاعة لكان ذلك ذا أعمية كرى » وللسكن 
ا يسلما هذا ال 
“آخر نايد أعدادم ل السعضفة ٠.‏ 

فنى عام ١568‏ ل يكن هناك إلا ٠‏ ٠٠ر4١‏ أجير مسجاينف القواكم 
الرسمية على أنهم عملوا أ كثر من تسعين يوما فى العام. أى رععدل يوم لكل 
أربعة أيام . 

وهذه تنام الاستعار البشعة ال لا مغر نبا . فهم يبدأون باحتلال 
البلاد ء ثم سلب الأرش من ملاكها واستغلالمم بأزعد الأجور 0 
الرمقعل أن هذه اليد العاملة الرخيصة تصبح مع التصنيع » أغلى بباينيشى! 
هكد ينبي الام بانتزاع حق العمل من السكان الأصليين وهو حقهم 
ا ا ل ل لق 
الممرع إلا أن سقط محت و طأة الجوع . 


0 7 ا الك 


أما الذين رودن منا بالشكوى من أن الجزاتريين يهاجرون اللفرئسا 
ليختصيوا أما كن الععال الفرنسيين » خهل ترام يعرفون أن مانين فى المائة 
ميم يرسلون نصف رواتهم إلى عائلاتهم ؟ ولن مليوناً وتصف المليون من 
السكان الذين مايزالون يبيشون بين الخبام وال كواخ لا , قم أودث الا من 
الال الذى تر سله هم هؤلاء ال ٠-٠-لر٠ء٠1‏ جزائرى ا اخخاروا 
المنق مقراً لحم نحت وطأة الماجة الملحة ؟ وهذا أيضاً نيجة محنومة من 
نتائج التظام الاستعمارىالبخيش : فالإزا ريون مرغمون على العاس الخدءات 
فى فرنسا وقد حرهوا مها فى الجزائر . 


أن الاستثار الاستمارى دقيق غايه الدقة بالنسبة ل 35١‏ من 
الطزا 'ريين : ع معلرودون من أرضهم ٠.‏ مكدسون فى أراض غير صالحة 
مجيرون على أن يعملوا بأجور زهيدة تقرب من السخرة وتثيد الاثتتزاز 
والسخرية ‏ وقد فعل ذلك ليثبط عرزا مهم فلا يثوروا حُوفا من التشرد 
وهكذا يصبح المستعمر سيداً متربماً على عرشه يعن من يشاء ويذل ٠ن‏ 
يشاء » يعز القلة ويذل الكثرة : فليس هناك ما محمى العامل من غائلة 
العجز والمرض والشيخوخة ؛ فلا تأمينات اجماعية أو صحيةولامستودعات 
للطعام » ولا مسا كن للعال . وإعا هناك مسا كن مترالكة وقليل من 
الخين والتين » وعشر ساعات من العمل كل يوم : لمن الأجر هنا مهو أجر * 
الكفاق لاستعادة القوى من أجل استثتاق العمل . ْ 

هذه فى الصورة الحية قبل يمكن أن تجد على الأقل تعويضآ عن 
هذا البؤس المنظم الذى خلقه المغتصبون الأوروبيون » فما يطلق عليه 

« الخدمات العامة » » ٠ن‏ قبيل الأشفال العامة والصحة: والتعليم ؟ اوكان 
لنا هذا العزاء » لكان فى مقدورنا أن محتفظ ببعش الأمل » » فلمل بعش 


ب 


الإصلاح الذىيفعل بمكمة يفف من هذا البؤس. . ولكن لا. فالتظام 
الاستعهارى لا يعرق الرحمة . 


| دامت فرنسا » منذ اليوم الأول قد اتتزعت من اللزا نري نأملا كهم 
وأبعدمهم عنبا وما دامتقد عاملهم على أمهم :مهل لا عثاون د أتفسهم 
فإن العمل الفرلسى كله فى الجزاكر ما وجد إلا لخير المستعيرين ومصالهحهم 
الذاية , 

ولن أتكلم عن المطارات والمواق فبى لا تجدى الفلا تقعاً إلا أنبا 
تينسر له السفر الى أحياء باريس الفقيرة ليقضى محبه حت وطأة اللوع 
والصقيع أا الطرقات . فا شأتها ؟ إنها تصل المبن الكبيرة بأملاك 
الأوروبين وعناطق الاحتلال العسكرية . 


وعى لم نتئأ لتنيح لاجزائرين الوصول الى منازلحم ومن الأدلة على 
ذلك أن زازالا عنيفاً قد | كتسح مدينة « أورليائز » ومنطقة « شليف » 
السفلى فى ليلة م--؟ سيتمير 8:4 ١5‏ . 

وقد أعلنت الصحف نأ وفاة * أوروبا و١٠11‏ عسأنا . وقد كان 
بين هؤلاء الضحايا ٠٠‏ ؛ شخص لم يعبر عليهم إلا مد مرور ثلاثة أيام بعد 
الزلزال . ولم تصل التجدات الأولى إلى بعش الدور إلا بعد ستة أيام ٠‏ 

وفى التعليل الواهى الذى هدمه فرق الإنقاذ حسم صارم على العمل 
الفرنسى : « ماذا تريدون ؟ لقد كان هؤلاء المسلهون بعيدين كل البعد 
عن الطرق العاءة » وءاذا عن الصحة العامة ؟ 

لقد أرادت الإدارة الفرنسية أن تقوم يتيق » بعد زلزال أورليائز 
عن دالة الدور . فتبيت عن طريق المصادفة البحتة أن الذين اخمارتهم كانوا 


لاو ل 


على بعد ثلاثين كيلو مترا أو أربمين من المدينة وأن ء الطبيب اللسكلف 
بالاسعافي الطبى لم يكن يزورثم إلا مرتين فى العام 

أما نقاقنا العظبية » فن يدرئ إذا كان الهزا ميون : يرغبون حقاً فى 
أكتساءها ؟ على أن من المؤكد » نا ينهم وبينها . ولن أذهب الى أننا 
كنا فى مثل وقاحة تلك الولاية من ولايات جنونى الولايات المتحدة الت 
شرعت قاثوتاً ظلل سارياً حق مطلع القرن التاسم عشر » نشم فيه « محت 
طائلة العقاب »كل من يقدم على تعلم العبيد الزنوج القراءة والكتابة 
ولكتنا على كل حال » أردنا أن تمل عن « لخواتنا السامين » شعياً 
من الأميين - ْ 

ويبلغ عدد الجزائريين الأميين اليوم ١‏ ف الائة » وقد يبون الأحس 
لو أننا ل حرم عليهم الا-استعال لنتنا . ولكن الواقع أن من تطليات 
النظام الاستعمارى محاولة سد طريق التاريخ على المستسرين ٠‏ 

ولا كان من مقومات القومية فى أوريا وحدة اللغة » فقد حرم 
على المسامين استعيال لنتهم «الذات فالاخة العربية تعتبر ف الجزار لغة أجنبية 
منذ عام ١8٠‏ » انهم مازالوا يتحدثون بها إلى اليوم . ولكنها ل تعد 
لغة عكتوبة إلا بالقوة » لا بالفعل . ليس: هذا سب يل أن الإدارة 
الفرئسية قد صادرت دين العرب لى تعمل على تفتيهع واتراعهم 
من جوثم العرنى . وى عمختار_رجال الدين الإسلاى من ين عملانها 2 
وقد احتضنت أحط أنواع الخرافات الى تودى إلى سيادة التفرقة . 

ولاشك فى أن الفصل بين الكنيسة والدولة اتجاه جهورى أصيل 
يصلح لفرنسا . ْ 

أما فى اللزائر فإن الجهورية الفرئسية لا تستتطييع أن تشح لنفسها 


اك مم ١‏ مسريو 


بأن تكون جهورية فى الزائر . إنها تحرص علىعدم تثمر الثقافة ومحافظ 
عل المتقدات الى مخدم الإقطاع ء وذلك بإتاحة الفرصة ليظل الإقطاع 
بحا بايد ا بعرى تسود فه القوانين ذات التزعة الفردية 
الحرة الى تقو ضكل مهوض فى اجنم الجزاكرى ولكنا 7 تق على الماوك 
الصنار الذين لا درس 9 ع ؛ والذين لاخكو نالا من أجلبا 
إسها بكلمة واحدة تصطنع « ناساً من أهل اليلاد » تفصلبم عن الجهرة 
الشعبية ذات العقلية الحافظة » وذلك بأن مجعلوم فى فعلاق فردى حر يقصلهم 
عن عقلية الجسسع القدعة انها توجد ججوعا ولكيها محول بيهم وبين 
الوعى المستنير حيث تقوم بتضليلهم وخداعهم عا ترحمه لحم من ماخر 
هزلية . 

وهنا “رءنا ضطرين اضطراراً إلى الرجوع إلى محدثنا السالف الذكر 
هذا الحدث الواقعى الطيب القلب ؟ الذى اقترح علينا القيام باصلاح 
عريض دين نادى بشعار « الاقتصاد أولا © ولق أجيبه على الفور : بأن 
نعم ؟ أن الفلاح موت من المسغبة » بل أنه بمحاجة إلى الكثير ؟ بمحاجة 
الممالأرض والعمل والعل» فالأوكة تنوشه وحالة الزائر الراهنة صورة مؤلة 
تطفح بألوان اليؤس التأشىء قى الشرق الأتمى . ومع ذلك فن المستحيل 
القيامبالتخيرات الاقتصادية الأساسية لأن بو ساللزائريين وضتكهم ما اايجة 
المباشرة الت يتطليها الاستعيار » والتى يستحيل لهزالتها مع قيام الاستعار .. 

وهذا ما يعلمه « جيم © المزائريين الواعين » فكلهم يؤمئون بقول 
ذلك المسلم « خطوة إلى الأمام » وخطوتان الى الحلف » تلك عى خطة 
الإصلاح الاستعيارى 6 الخطة الى نقفى على كل محاولة حدية ة للتنظم السليم 
الخطة الق لايمكن أن تبق إلا إذا ازدادتكل يوم قسوة وبحافأة للإنسانية 


ولنفرض ان فرنا قترح علاجا الذا الوضم ؟ إن أمامها ثلاثة حلول 
او قروض ٠‏ 

١‏ فهى إما أن محقق من تلفاء تمسها الإصلاحات أل ينقدها 
امستعمر وتكون له وحده وقد مضت فى هذا الم مك بناء سدود 
الخيرة وأقامت جهازاً كاملا للرى ازيادة الحصول الزراعى . ولكن 
المقيقة التى. لا يجارى فيه عى أن للاء لا.يروى إلا أراضى الوديان والسهول 
الأراضى البى كانت داماً تعد من أجود أراغى الجزائر وقد اغتصيها 
الأورسون » ويسرف « مارتان © صراحة بأن ثلاثة أرباع الأراضى 
المروبة النهيها الستعيرون . 

وإذا كنم حادين أيها المستعمرون قاذهيوا إلى الجتوب الصحراوى 
وتغهدوه بالقيا والرى ! 

؟ ل وما أن يشوه الإصلاح محيث يصبح ميتوراً أو غير ذى فاعلية 
والحق أن نظام المزائر هو فى حد ذاته نظام شائه ممسوخ . 

قبل كانت المكومة الفرنسية تنوى خداع المسفين ياشتغاب ذلكا مجلس 
من قبل طائفتين من النالخين ؟ أن النظام هناك لم يتححتى للخداع أن يعضى 
إل خباية الشوط . 

فالمستعمرون لم ينركوا لاجزاتريين نضيبهم من هذا الخداع » فقد كان 
بالنسية إليهم كثيراً عليهم : لقد وجدوا أن من الأيسر رويد الاتتخابات 
جهاراً » مع اعتقادثم أنهم فى جانب الحق عاما : فخير من أراد أن يشتل 
الناس أن يطمنهم بالخراب . انها جذور الاستعار الى تتغلقل فى نفوسم 
وتستبد”يهم ء وءا الاستمار الخديد إلا الاستعيار القديم ألمفتع 0 


د يت 


9 ولما أن ينحى الإصلاح الزراعى جائنا وبمعن الإدارة الفرئسية 
فى إجرامها . 

كان قانون « مارتان » ينص على أن يتنلزل المستعمرون عن بعض 
مساحات من الأرض للدولة » مقابل زيادة الحصول اتى تنقأ عن أرواء - 
أر اضيهم » وقد باعت الدولة هذه الساحات إلى جز | ريون أعطوا مهلةتسديد 
ديونهم فى خسة وعضرين عاما . وأنم ترون أن هذا الإصلاح كان متواضعا 
فالقضية بكل بساطة ى أن يشترى بعض السكان الأصليين التارين قطعة صغهة 

من الأرض التى سيت من آبائهم . 

و يكن المستعمرون لشكروا فليا اعد فى هذه العملية ولكن 
ليست القضية فى نظرهم ألا بيخسروا ثيئا ٠‏ وانيا القضية هى أن بربمحواحا ءا 
بل ممصلوا على مزيد من الريح ٠‏ فلقد عودتهم فرتا منذ ١ائة‏ سستة على 
« التضحيات » الى كانت تقوم بها ٠‏ عن أجليم فل يكن بوسعهم المواققةعلى 
إقادة السكان الأصليين من هذه التشحيات وكان أن أهمل قاتون«مرتان » 

وللوقوف على الخطة الاستعارية تلق نظرة على الطريقة الى أعدوعا 
فى الدوائر الزراعية لتلقين الفلاح المسلى ميكنة اازراعة أو أصول 0 اعة 
الحديئة لقد عمدوا إلىإنشاء مؤستكوضة لهذا الغرض لم تكن الغارة منها 
الا رفع طاقة القلاح الإنتاجية رفماً بسيطاً لايزيد محصوله زيادة ضثيلة 
حى لا يموت جوعا . 

ولكن مستعمرى فرندا الجدد لم يدركوا فى بادىء الأمر أن هذه 
المؤسسة كانت ليا على النظام . . 


فقد كان ينبتى أن ببق إتتاج القلاح قليلا حى يناع بأسعار مرتفعة 
وح تظل الأيدى العاملة متوفرة . 


منت ا اند 


إن العيال ار زراعيين يضحون تادرين إِدّ! انقهرالتعليم الفى » ويصبحون 
أكثر مطالي » بل. لن املاك المسلبين يشكلون منافسة خطيرة 35 


ثم لن التعليم أنيا كان » ومن حيث أتى يصبح وسيلة لاتحرر ‏ 

وإذا كانت المكومة عينية فإئها تدرك ذلك جيداً » حَى 5 ترفض 
تليم فلاحينا فى فرنسا بالذات » فأولى بها ألا تنصر المعرفة الفنية بين 
سكان الجزائر . 

وهكذا ظلت هذه الدوائر الفئية غير ذات عمل بعد أن هوجت خفية 
فى الجزائر ويئف فى مرا كش . 

وهكذا اقظل جميع الإصلاءات عديية الخدوى . وعى بصورة خاصة 
تكلف قالياً . 


ولا رعلك مستعمرو للإزائر وسائل عوياها » يسبب تكاليفبا الناهظلة 
بالنسة لقرتما ٠‏ فإن نش التعلم العام لوهوق 0 ما اقرح يكلف 

٠ه‏ مليار فرنك « إِذا حسبنا تكاليف كل تميذ "92٠٠٠١‏ فرنك قى 
5 لاتتجاوز ميزانية الجزائر كلها ٠.؟‏ ار واللق أن اصلاح 
اتملم لمكن أن يتحققلنا فى جزائر مصتعة هلم ميزايتها ثلالة أضماف 
ما فى عليه الآن . 


ولكتننا رأيا أن النظام الاستمارى يعارض التصنيع » مع أن فرنسا 
تستطيع 0 أعال كيرة . 
القضية 0 مجحردة 9 لظام قام ء وهو يعمل » فدائرة الاستهار 
المهتمية واقع «اموس .2 وهذا الواقع يتمثل فى مليون من المستعمرين 


1 اك 


وأبنائهم وأحفادم » شيوا فى كنف الاستعار فأصبحو! يد-كلمون ويعماون 
وفق مبادىء النظام الاستعمارى . 
ذلك أن 0 «صنوع كالواطن الأصلى : إنة مرتبط بوظيفته 
ومصالحة مر مم المكو مة الاستعارية بالممثاق الاستعارى » قبو 0 
لصالحه بار 0 من بيع تحصول الللد الستعير ‏ 
قد خلق زراعات جديدة تعكس حاجات قرئسا أ كثر مما تعكس 0 
السكان الأصليين ٠‏ فبوإذن يعمل ففازدواج. لنله «وطنه» فرنساه وبلده» 
المزائر وهو ف المزائر .عثل فرنسا ولا يريد أنتكون له علاقات يسواها. 
ولكن مصالحه «الاقتصادية» تدقعه إلى معارضة الميئات «السياسية» 
فى وطنه فهذه الحيعات الفرنسية ذات أنظمة دمقراطية بورجوازية قامة على 
الرأسماليةالحرة . ومى تتضمن حقالاتخاب وحقالاجماع وحرية الصحافة. 


ولكن المستعمر الذى تتمارض «صالمه .باشرة مع ٠صالم‏ الجزا رين » 
والذى لا يستطع أن يعيش الا.على الاستغلال والاج كار لا يستطيع أن 
اشر هذه الحقوق إلا لنفسه ويتمتع تم بها فى فرنسا وسط الفرئسين ٠‏ 
وهو منهذه التاحية يبغض كل البغض أن عند اأنزعات الفرنسية إلى خارج 
فرنسا إذن فهذه الحالة يمكن أن يطااب بها الشعس المجزائرى ؛ ويكيد 
كل التأبيد الث امن ية اب لاتذهي مذهبشمول المريةالبورجوازية 

من أن ميم الناس يتمتعو ن محقوق واحدة » بل أنه يصئع من المزائرى 
رجلا أدلىق مستوى اناد » واستنكاره للا تؤءن به" الميغات 
السياسة فقوطته حين يريد مواطنوه أن يإسطوا نزعانها «علىبلده »يورث 
عنده نزعة اقصالية . أليس هو زعيم المستوطنين الجزاكرين الذى قال منذ 
بضِعة أشبر : « أذا كانت فرئسا حائرة » فنحن نحل محلا » . 


1 أ 


وللكن الناقش يبلغ مداه حينيذ كر المستعمرأن المستوطتون الفرنسيين 
معزولون وسط المسلين » وأن ذسبتهم عي تسعة الى واحد . والحق أنهم 
زعا يرفضون كل نظام عنح السلطة للا كترية » لأنهم فرضوا على أتقسهم 
العزلة ؛ فا .من وسييلة أمامهم للبقاء إلا القوة . 

ولكن هذا السبب - أى عزلتهم, - ولأنهم يشعرون بضآلة عددم 
ترام داكا فى حاجة إلى حاية الوطن الأم » أى قوة الميش الف رئسى . بمحيث 
أن هؤلاء الستوطنين المنعزلينزبحيون حياتين » ويؤمنون نديتينء فبيما م 
يؤمنون بالجهورية فى فرئسا -- إلى الحد الذى تسمح م هيئاتنا أن يقينوا 
لم « سلطة سياسية » عند,ا ‏ إذاثم فى الجزائر فاشيون متطرةون 
يبغضون دعقراطية الجهورية ويؤثرون الميش الجهورى بالحب العنيف . 

وهل فى مكنتهم أن يتعللوا من ذلك؟ لن يستطيعوا ماداموا مستعمرين 
قد حدثنا التاريخ أن يعض النزاة الذين أقاموا فى بلد ها واستوطتوه » 
وامتزجوا بأهل البلاد وانهى يهم الأمر للى خلق أمة جديدةءلها مالم 
قومية مشتركة » بالنسية لبعض الطبقات على الأقل . 

ولكن الاستمار قد وقف سداً منيعاً وأقام حائطاً سميكا فولاذيا بين 
المستوطنين وأعل البلاد الأصليين . 

قنحن تحتل المزائر .نذ أ كثر ٠ن‏ قرن © ولم يكد يقم طوال هذه 
المدة أى زواج مختاط أو تحقق أية مودة فرنسية (سلامية اعتقاداً منه 
أن مصلحة المستعمرين هى محو الشخصية المزارية هن أجل فرنسا. 
قلو كانوا مؤمنين ,المزائر وتقدمها والإبقاءعلها لعملوا- محدوثم مصالحهم 
الخاصة ‏ على الاههام بالتنمية الاقتصادية والثقافة فى الزا كر . 

وف قترة الاحتلال ترى الوطئ الأم واتعاً فى أحابيل الاستمار ما دام 


سنس عم * امسن 


يفرش سلطاته عل المزار مع أن الاستمار يلطخ سمينه ومحط من شثأته 
م إن الاستعار عجر الوطن الأم على يفاد فرنسيين روحهم دمقراطية إلى 
الزا كر وقد يلقون حتفهم لا دفاءاً عن المرية ولكن دفاعاً عن الاستبداد 
والظل الذى يضطنعه مستعمرون فاشيون 6 ولكن الملقة تضيق هتا أيضاً 
قات والطغيان الذى عارسه لمصلحتهم يعرضهم كل يوم إلى مزيد من الإحن 
والأحقاد . ففرقنا السكرية » قدر ما متحمييم ‏ تشاعف من الأخطار 
الحدقة بها » مما مجمل وجود اليش أمراً لا حيس عند وسوف تكلننا 
الحرب هذا العام » ذا محن واصلتاها أ كثر من ٠٠‏ *ملار فرنك وهذا 
ها يوازى جموع الموارد الجزاأرية . 

وها تحن أولاء تصل إلى التقطة اق بهدم عتدوا النظام نقفسة ائفسة * 
إن المستعمرات تهظنا بنفقاتها ١‏ كثر مما تدر علينا .2 " 

لقد كان المستعمرون مثقفين مع.أنفسهم ومخلصين انظاءهم حين قوضوا 
دعام الجتمعالإسلاى » ومنعوا حق الكثيل عنالمسامين » فالفثيل كان مناه 
ضهان ججيع المقوق الأساسية لاجر ارين » وأن يفيدوا منمؤسسات العونة 
والأءن وأن تكونلم فى مجلسنا النبالى مائة نائب جزائرى. وأن يهب السبيل 
للسلمين ليسشوا فى مستوى عن الحياة يعادل مستوى الفرنسيين وذلك 
بإجراء (صلاح زراعى حقيق وتصنيع البلاد . . وتمثيل اللزائرين معناه 
اذا محقق نهاية الاستمار : فكيف يسوغ الاستمار هدم نفسه بنفسه ؟ 
ولكن مادام المستعس لا يهمة إلا مصلحته وسعادته ولو على أثلاء 
المستعمرين ويسم “فلا بد أن يكون لهذا اللوقف ||البى رد فعل يتمثل 
فى وعى الجاهير . 

لقد ١‏ كتشفت الشخصية الزائرية نفسها كرد فعل للتجزئة والنذال 
فى سبيلالحياة : وليست القومية الجزائرية مجرد إحاء لاتقاليد والمواضعات 


اما © 8 مم 


والصلات » ولثما هى الخرج الوحيد الذى ملك الجزا ريون أوضع حد 
لاستهارثم واستنلالهم . 

لقد رأينا جول فيرى يصرح فى الجلس « حيتالسيادة السياسية تكون 
السادة الاقتصادية . . » 


ونحن نرى أن المزائريين ير حون ويتساقطون من جراء سادنا 
الاقتصادية » واسكنهم يأخذون عيرة من هذه التجرية الى مر يهم » فلقد 
قرروا من أجل عدم سيادتنا الاقتصادية » أن مهاجوا سيطرتنا السياسية 
وحكذا خلق المستعمرون لم أعداء متر يصين » قأظوروا للمترددين الثا كين 
أنه ليبى هناك من حل أمامهم إلا طريق القوة . 

لن المسنةالوحيدةالى مكنأن تن كر للاستمار فى أن يظهر عظهرالصلاية 
والتشيث من أجل بقائه واستدراره وفى هذه السياسة المتشددة يضم نبايته . 
ويقم للده . 

أما الدرسالوحيد الذىتامناه منهذه الأحداث ‏ تحن فر تسبى الوطن 
الآم ‏ قبو أنالاستعيار يعمل الآن على هدم كياته » ولكنه مازال سادراً 
فى تعكير الحو . إنه عارنا » وهو يتنكر لبادئنا ويظهرنا بمظير ساخ رمام 
العام ٠.‏ انه يتغر بيذنا وياء العنصرية »م أشقت ذلك حوادث « مويليه »6 
أخيرأ وهو يفرض على ثياينا بذل حيامهم رغها عنهمءن ن أجل ميادىء نازية 
تحار بها متذ عضر ستوات » وهو حاو لأن يسرر أعرالهالوحشية يخلق الفاشية 
فى داخل بلادنا » قرنا ذابها » وأن مهمتنا هى أن نساعده على أن بافغل 
أتفاسه الأخيرة لافى المزائر وحدها » بل حيما وجد وأ كان » ولا شك 
أن الذين ينادون بالتخلى عن المزائر م أناس بلباء » فليس لنا أن تتخل 
عما لم نملك قط بل الأعى على العكس فى أنقم مع الطزا ثريينعلاقات 


حت وااتب 


جديدة . . علاقات بين فرنسا الهرة والمزائر الحرة . . ولكن فاتحذر 
هذا الداع المغلف بالإصلاح ققد يتأى بتا عن السييل الذى رسمتاه . 

إن الاستمارى الجديدى هو أنسان يخبط فى متاهات الشلال ما دام 
يعتقد أته فى الامكان محسين النظام الاستمارى أو هو انان يقسم باللؤم 
وا مكر » فهو يقترح الإصلاحات لأنه على يقين عن أنه لامتع من ورائها . 

إن الإصلاح سيتحقق من غير شك وللكن الشعب المزائرى هو الذى 
ستحفقةه . 

إن ألشىء الوحيد الذى يجب أن تقدمه لاجزا رين اليومهوأن نؤازرثم 
فى جهادثم لتحريرثم و نحرير الفرنسيين من وصمة الاستعيار البغيض . 


متا ات 


شبود من الجند ين . 


لقد نعمرت ف الفترة الأخيرة بيائات ووثائق عن وسائل السلام الى 
تفعها فرنا فى الج+زائر -وذلك فى كتاب عنوانه « شبود من الجندين » 
تدع مع تمددعة ماعممة8 و1226 نهل اطلعم عليه ؟ ؟ 

إن هة لاء العائدين من المسبحيات كبتة ورحال دين محندون ٠.‏ 

ومن ن الحتمل أن تختلف آراؤم فى السياسة وتتباين رغم أنهم لم يذ كروا 
لنا عنها شيئاً وإن تسكن رغبهم ججيعاً الكثف عن هذا القرح - الذى 
قثا فى الجيش ولن لم يعمهكله » والدى أصبح من الستحيل محديد مكانه 
بالضبط -- وعن ممارسة الدكتاتورية العنيدة وأساليب العدوان والاستغلال 
والقسوة » فهناك تسلب الأموال وتنتبك أعراض النساء ء ويتقم 
عن المدنيين مارسة إبادة الحنس وقتل الّاعات دون أدنى محاكة ,» 
ويامون أيشم أدوات التعذيب ف استجوابهم للإدلاء باعتراف أو تقديم 
مطلويات :2 


والحق أن هؤلاء يا مذهلة ففضحوا جيع جرام 
| المرب الى شهدوها بأعينهم ولسوها بأتفسهم 

إن هذه الشبادات العادلة » المنصفة ألى مجيزها أشد الئاس إجراما » 
انها تؤاف وثيقة رهرة » وأن قراءتها أمر عسير » فطلبها ينالب تفسه 


د وا و 


للإنتقال من سعار ل سطر ومن ثقرة لى فقرة : 
5 و ١‏ 

وبالرغم من ذللك العناء المعى قانى أوصيم بقراءة هذا الكتيب » 
أوصى ججيع الذين لم يقرأونه للآن بالقراءة » 6 أعى أن يقرأه جميع 

من فرنسا الحمومة » المأخوذة بأحلام مجدها التليد عن غير أن تستشعر 
الحجل تخبط وسط ظلام دامس ونحت وطأة كابوس تقيل لاتستطيع 
منه حرا كا » ام أن نرى كل شىء أمامنا بوضوح تام ولما أن نتفجر 
بالسخط والغضب . 

فنذ مانية عميز عاما نرى أن بلادنا كانت فريسة لما أسماه القاتون 
( عملية قتل المعنويات ) والحق أن قتل معنويات أمة لايتأتى أولا تحطيم 
معنوياتها وها يكون بامخطاط أخلاقها . 

أما اوسيل فلا عببلها أحدء خين ألقوا بنا فى منامرة حقيرة أوحو لينا . 
شعوراً يالذنب الاجتماعى . 

ولكننا ندلى بأصواتنا وفى أيدينا السلطات ونستطيع بطريقة ما أن 
أنسحبها . فان ثورة الرأى العام تستطيع أن تنقط الوزواف ؤيتفن: أن 
نكون على على بالجراتم الى تر تكب ياسمنا حى تستطيع ليقافها » وهذا 
فى حابنا وأن نذل ونسفل لكى نستطيع احتاله . 

على أننا لم تنحط للى مثل هذا الدرك حتى تسمع سراخ طفل معذب 


د 8م لدب 


فلا تتألم ولا نشعر يهول المصاب )١(‏ . 

وقد يسبل علينا أن :هون من هذا الأمر لو أن هذه الصرخات تطرق 
أجاعتا بالفعل » ولكنهم فى الواقم يسدون إلينا ججيلا بكتانها عنا . 

ليست القحة هى الى تقتل معتوياتنا أو البغش والمقد ولنما هى كان 
المقائق عنا حتى نعيش فى لام لا أول له ولا آآخزء وقد نسهم محن أتفسنا 
فى الإقاء عليه . 

إن حكامتا بمحرصهم الشديد على توفير الراحة انا لايتورعون عن 
ألا وزودونا بالمعلومات والمقائق الصححة بتعمدثم لمتذاءها أو تصقيتها . 

فثلا حين يقتل الثوار أسزة أورية لاتقل إلينا المنعفتقاً من أخبار 
هذه الجزرة حت ولاصور اللثت والأجساد الممزقة » ولكن حين لاجد 
محام همل أى ملجأ من جلاديه الفرنسيين غير الانتحار فإن الخير يثار أيه 
باقنشاب وى كليات قلائل ( حرصاً ) على حاسيتنا . 

فالتفاق والخداع والكذب واجي على تاقلى الأخار فى فرئفسا» 
والجرعة الوحيدة فى تعكير صفونا ‏ 

ولقد أ كدوا ذلك الواقع للسيد بايرجا 2676588 فلن مد فىاطزائر 
من مكنه إنكار الأحداث إلى تقلبا اليا » وما الوه علته كسب أية 
رواها لنا نحن الفرنسيين . 


وحتاك أيضاً حنود فرأسيون حون فى شوارع مدن اللزائر حت 


. ) و 559 من كتاب ( شبود من الجندين‎ ٠١ تراجم المفحتان‎ )١( 


ستااء "ا يمه 


أتظار السكان الأورسين المتعطتين لإثارة المرب . ولكن هذا ليس 

ن حفينة أفربقية عى خر قوى آسسر لا تستطيع رؤوسنا المرهفة احتماله: 

اذا يصيب المستوطنين اذا ترمحت البلاد الفرنسية ؟ 

إن الهدوء هو ما محتاج إليه » ومحتاج أيضاً الى فيرة استجام وبعش 
ألوان التسلية : فتذ عهد لويس السادس عسر أصبح كل فرنى يتما » 
وأن حكومة موليه تعرف حداد طبقتنا البرجوازية وقاسمها إياه » ومى 
على استعداد لتقديم أية تضحية.» ققد نصبت ملكة انجلا على عرش فرنسا 
لمدة ثلاقة أيامفا ألذ ذلك وأجله ! ! 

إن الناس يتحدثون فيا ييتهم من غير أن يعرف بعضمم يبعا » ومم 
يتاسكوق بالأيدى ويرقصون . وبالرغم من ذلك فإن فى المزائر أبطالا 
مكلفين يواصاون جهادثم ء فليس عند الملادين أيام عطلة أو أعياد فإن 
الإذاعة حمل إليهم آيات جنودنا فيقولون لأتفسهم : « أما وقد حصاوا 
الآن على غايتيم خلييركونا وشأننا » .- 
وقد توجهت الملسكة فى أثناء استراحها الى قصر وندسور فإذا فرئسا 
وعى فى سورة الحب والمرح تسقط أعياء وتلازم الفراش » .فا كان 
من المكومة الفرنسية إلا أن أعارت إلينا من طرف حق ومى عثى 
على حدر هامسة : « لا هلقوا نومها » ! 

وبالرغ من هذا فإذا أتيح أواحد منا أن يستيقظ من سباته » وأن 
يسأل مرضيهفسرعان ماتعسد المسكومة الى حيلة أخرى » وبأسر عمايمكن 
تؤلف لنة تتحصر «همتها فى التخفيف من مسئولياتنا وأن تقول لنا : 

« هل تجاوزنا الحد ؟ ؤهل حدث منا سوء تصرف؟ » 


عه اشن 


رما » ولكها هرة أو مرين » ولابد أن تفم أخطاء قَ المروب 5 
ثم خبرونا : ما الذى يمنلكم ويقلق بالك ؟ نكم تعيشون بعيداً عن 
الجزائر » ولا تعرفون القضية على حقيقتها » تأولوا تنج 
لذن هذة الاجنة الى سنكوتها ٠ن‏ أشخاص متصفين بالطيبة متخصصين 
فى حالات الوساوس وتلق الضمير ء قابنغوها ما ياوريم من قلق » 
وسوف تتقله هى الى المزائر » أءا أنتم فتاءوا قريرى العين مرتاحى 
الضمير » . 

ولكن ليننا ننتطيم النوم » أو نستطيم تجاه لكل شىء ! ! 

ليفنا متعزلون عن الجزائر مجزر هن الصمت ! ! وليتهم يستطيعون 
خداعنا ! ! : 

علن الأجنى قد يتطيم حيقذ أن يشك فى ذ كاثنا » ولكنه لن يشك 
فى سلامة ممائرنا . 

. والواقم أنتا لسنا سليمى الضمائر . إننا قذرون. لمن ضمائرها لم تسكر 

وى مم ذلك مبليلة . وحكامنا يعرفون ذلك حق المعرفة . وثم يديدوننا 


على هذا النحو . نكل الذى يريدون أن يتاح لحم هذه الرعاية والعناية 
والتحفظ هو اثشترا كنا فى الجرعة حت ستار هن الجهل الزائف » فالناس 


جيعاً قد سمعوا بأساليب التعذيب » وتسربت هق الأنباء إلى الصحف 
الكبرى رغمكل ثىء وكل رقابة . ونصرت صغرى الصحف الى تشم 
بالغعرق عض تشببادات مختلقة . 

وتداولت الأيدى ثقسراتعديدة » وعاد جود يتحدثون عما شاهدوه 
ولكن هذا هو مايخدم الذرين يعملون على إقساد المنويات وزازلة ألقيم : 
لأن كل شىء يتوه أو يذبت فى الكتل البعيرية » ويجب أن ممبد السيل 
للأنباء الواردة من هنا وهناك ثم تلتوى بها السبل الضيقة المتداخلة ويقغضى 


ا 6 


على الأنباء . أما الصف والدفرات :فلا تقرؤها غالية الفرنسين لأنهم 

لا يستطيعون قراءتها » ولنما ثم يعرفون أشخاصاً يأعينهم يقرءون لم » 
وككثيرون «نا لم ييحدث أيدأ أن استمغوا للى يجند وهو يتسكلمء وانما نقل 
[لبهم ما كان يرويه بعش الجندين الماندين . 

وهذه الههادات البعيدة المننذاقلة فى تواتر. يكذب رسيا ٠‏ ثم تتضاءل 
فى أئناء تداويها تدريحجاً . وهنا ندل ف دور التساول ويا للأسف ! لماذ! 

نصد ىكل هذه الرؤايات ؟ ؟ أأين هى الأدلة ؟ أين ثم المسهود ؟ 

. آما الذذين يةولون أنهم مقتتعون ؛ فلا" نهم كانوا كذلك من قبل . صميح- 
أنه لمكن رفش جواز حدوتها واسكن علينبا أن نتريت وأن ننتظر » 
وعلينا آلا نصدر ! . قل أن ا كد: وإذن فنحن لاجم ولا نستعل 
كذلك . فجرد أن محاول المصول على أوراق الدعوى حى يتحول يجتبعنا.. 
الواشح إلى غابة بكر : نسمع فيها دوى.الطل من مسافة بعيدة » وبشكل. 
غامض ء وإذا أزدنا الاقثراب. من مصدر الدوى رأينا أنقستا نسير قى حلقة 
مفرغة ثم تكتنى بأن تقول ؛ يكفينا ما تتتحمله من #موم شخصية ولااداعى. 
لتحمل:هموم الآخرين ٠‏ ش ش 

إن “الى تتنى يومه فى الكد والعمسل. وقابل فى عكتبه كثيراً من 
مضايقات المياة اليوْمئة » ليس ملزيها بأن يقضى السهرة فى جع الأخبار عن 

العرب ومتاعبيم ٠‏ 1 

وهذه عى أول أ كاذيبدا ‏ ليس على الذين يفسدون المنويات آلا أن 
يقفوا معا ويقوأوآ : إننا سنتجز العمل بأتفسنا . والمق أن الهموم الذاتية 
لاحول هن اامرء وين قراءة الصحفة اليومية بعد الشاء » والحمك على 

القضايا العامة يلهى عن القصًايا الخاصة ‏ 4 


ولن ذرف الدموع أو الاستسلام لعسر عشم عئيف ينسى الغضب 
الممكنوت فى النفس طيلة التبار . إن الصحف نخايلنا : قهى تريد أن 
تدثل فى روعنا ..أتنا طبيون... وهنا يكن الكذب » وتبربره يسير فإنتا 
تنقصنا الأدلة ولذك لانستطيع أن نصدق شيا . غير أننا له نبحث عن هذه 
الأدلة لأتنا تقر على المعرفة ٠‏ وها الذى كان يبضيه الذين يقومون علىإفساد 
معتوياتنا ؟ | أبعم يشون ذلك ولا شىء سواه:: ‏ جهلا قأنىا على العذر .. 
ولايعكن التجاوز عنه » إنه يدفعتا إلى طريق الحوان ويقربنا شكاً ففيكاً من 
حؤلاء الذين كان يجب علينا أن محم عليهم »حت ذا اقبا. عنيم كل 
القرب لم نلبث أن نصيح : التاس لمخوة » « وااناس سواسية » ثم تدمى 
ق احضاهم 

أما كذيتنا الثانية فقد أعدوها لنا . أن الفخ يتمثل فى اللجذة الشكلة 
وحبذا أو أمكدنا أن تق بها » ولكن على قرش أننا نريد ذلك » فن أين 
تستمد الخداع اللازم » وما قائدة آية لخنة حين تزداد المذابح والجرام 
فى جميع أحاء المزائم ؟ من الذى سيتقل سيتقل إلمها وه فى مدينة مر 
ما يقرف فى الريف ؟ ومن ل أى شىء ؟ أتراها 
شتذكر الناس بمحقوق الإنان ؟ أن اليم يعرفوتها ها ذيهم السيد 
« لاكوست » أن القضية تتمثل: فى الاعثراق .محقوق الإنسان : فكيف 
إبراد لها أن تبلغ ذلك ؟ 3 


ولذاكان الوزير المقيي لا يستطيم أن محد من الأعمال غير المسروعة 
فبل- يظْنْ أن تعيين بصعة مستثارين مرئيةه سيكية عن القضاء على هذه 


حت ا ست 


الأعمال ؟ وإذا كان هو تفسه يستطيع أن يقضى على الجراتم والمكثم » 
فاحاجته إليم ؟ المتقة عى أن المسكومة تامت_عركة ماء فصرخ السيد 
موليه بأنه ه قلق مضطرب © وأنه ب يبغى الانور فى الموضوع كله . ٠‏ وإذا 
من صدقتاء كان لنا فى ذلك عذرنا : 


إن الكلمة الإنسانية موضوعة لكى تصدفق . وإذا محن لم تصدقه 
كان لنا عنرنا : 

فكلية السيد 8 موليه » مؤضوعة لتكون مثار شك ورية . أنتا 
نعرف أن للنة التحقيق ستسكون من رجال لا غبار عليهم ولا مطعن فيهم 
ونعرف أيضاً ألا لن تستطيع أن ثؤدى أى شىء : 

إن تزاهتهم تفيدنا فى أثها تقئعم عجزم ‏ ولذلك فتحن رفش أن متتح 
االمكومة ثقتنا وإن كنا نعتمد عليها لى تبدد شكوكا 

يجحرهون . محرمون مرتين ٠ ٠‏ اننا نغمر بأتنا فريسة ضيق واضطراب » 
نل يكن هو الول بعد فإنه الاذير بأن الحول قريب منا وأنه يت#ددنا 


لدرجة أننا لا نستطيع ولا ريد أن نلقاه وجبا أوجه ٠‏ وكأة يلمع بريق 
مخطف الأيصار فنبتف : د هل كان هذا سبحا ؟ » . 


وهكذا ييجد كل هنا جاره مرياً ويخعى أن يبدو حو مريباً أمام, 
حاره . قد مختاف بن الأصدناء ف اراعة حول قضية الإزائر ولكن 
ذلك.لا حول دون احترام بعضهم لبعضش . ولكن ما القول فى الإعدام 
بالجلة أو إيادة الجنس ؟ وها القول فى ألوان التعذيب الختلفة ؟ هل من 
الممكن الاحتفاظ بصداقة هؤلاء الذين يقرونها ؟ أن الجيم واجون ينظر 
بعشهم إلى بعض وكل منهم محدث نفسة متسائلا دما الذى عرف ؟ ما الذى 


“06 ( لي كلكا 


يظته ؟ ما الذى اعتزم أن ينساه ؟ » لمن الناس عخافون الحديث فيا ينهم 
إلا اذا كانت أفكارثم متشامهة متقاربة . فإذا حدث واكتشفت مجاملة 
خبيثة من إنسان شد على يدى فإن .هذا الإنسان لا ينطق بشىء ؟ ومن 
0 يتفوه بشىء عد موائقاً د فالسكوت رضأ ف كا يقولون » غير أتى أنا 
الآخر أسّك عن الكلام ' 

ولكن لتفرض أنه هو الذى كان يأخذ على ضبق وتخاذلى ؟. 

: أن اذى يشّرض عليتا عزلة جديدة : وهذه حالنا فحن تعيش فى 
اتفصال عن مواطنينا حشية أن نحط أو محط من قدرنا م 

والحقيقة أن هذا شىء. واحد 0 فتحن يما متشامهون وحن تحرج 
من أن نسأل الآخرين لأن لجابائهم ستكشف عن انحطاطنا وضعفنا فثلا إذا 
عمس حدم هذا السؤال ليتحلل من قلقه » ويلق بأثقاله و ورر جرا كنا : 

.والثوار ؟ ألم يرتكيوا الفظائم ؟ 

تفهم خْأَة أن الرعب والظلام والصمت المطبق قد أهوث بناءرة أأخرىق 
إلى غصور الثأر' البديرية . 

وأن نحي على الفر نسيين يوصف وأحد هو هر ذوو ضهان فاسدة 
ا 0 
ولب + »ا يا قماغ أقنا ل 
ول شير ترد عميق 6 أتنا مهوى إلى قاع البحر وقد تنور ثائرتتا عندما 


ساون د 


زى الآخرين يصدرون حككهم القاسى عليئا » فيجرفنا غضينا شيذاً فميكا لل 
الشاركة فى الجريمة : 

ليبن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تنكلم فإنها تعامل هى 
الأخرى الزنوج فيها معاملة ' شاذة : 

هذا صميح فإنه لا بمحق لأمريكا أن تتسكلم » ولا يحق كذلك للسويد 
“الى ليست دولة مستسرة » لا يحق لأحد أن 0 

أما نحن قيجب علينا أن تكلم » وهاتحن أولاء لا تنكام . إن لنا 
مراسلين شرفاء لا تنقصهم الشحاعة 3 يدلون إلينا بعا يعرفون كل بيو 520 
أو كل أسبوع فإذا دن نسعى إلى هدمهم أو سجنهم - 

وهكذا يقل الاستاع الهم ولكن ما دهى الأصوات الشريفة 
اللدوية الى أنخذت تترنم ترئيمة الأوغن فى نوفير الماضى.؟ 

لقد فاضت أتفسناجسرات » وصمدنا حر الأنفاسوزأرنا لوقف التدخل. 
السوفييّ ف الجر( )١‏ » مادهى هذه الأصوات اليوم فلا تفضى إلينا بكل 
شىء عن أنفسنا » عما تفعلة فى الجزائر [إننج محيطون بكل دقيقة وجليلة 
وليس لك عدر المهل » والوثائق والأدلة نمحت أسماعم وأيصارم . 

لن الأمر يتعلق بنا اليوم وحن بمحاجة للى أن نغرف وأن نصدقءلاتم 
وحدم ٠‏ ببدم خلاصنا من هذا الكابوس اا . م على صدورنا ولتقاذنا من 
هذا العار الذى ألصق بنا ولكنك واأسفاء و سكون القبى ونه 
لتقديرخاطىء الا غتج علينا من صمتتكم اليوم » بل من ورتسك فى نوفير' 
الماضى . 


(1) كان ذلك عام 155 « طْنة كتنب تقافتنا » . 
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لماذا ؟ لأنتا صامتون الآن ء ولأننا سنوضم فى مأزْق حقيد » وف فوط 
سبق لنا أن تصدينا له تحن أتفستا يطالعتا السىء ٠‏ لنها براءة مصطنعة ». 
وهروب من المحقيقة » ومجاملة مرذولة » وعزلة رهيبة وصعت مطبق 
ومشاركة فى الجرم مرفوضة ومقبولة .' ش ش 

-'وهذا ما أسميناء عام م 4 ١‏ بالمسكولية الجاعية إذ ما كان ينبغى لأشعب 
الألمانى فى تلك الفترة أن يحجهل وجود معسكرات التعذيب » وكنا تقول .: 


كق هذيانا . لقد كانوا يحرفونكل شىء ! « وكتا على صواب قفد 
كانوا فعلا يعرفون كل شىء واليوم ققط نستطيع أن ندرك ذلك » فإننا 
أيضاً نعر ف كل شىء ٠.‏ 

لن معظم الألمان لم يكونوا قد شاهدوا د داثو »6 ولا « يوثانوااد » 
ولكن الأنناء قد تواترت اليهم من أناس شاهدوا الأسلاك الثائكة 
أو وفوا على مافات سرية مطوية فى للحدى الوزارات » وقد كانوا مثلنا 
يمتفدون أن هذه الأنناء غير موثوق .مها مطعون فى متها كانوا يكسكون 
عن الخوض ف الحديث وكان محذر بءضهم يعضا . أستطيع بمد هذا أن 
تجرق على اليم عايهم ؟ أو أن نجرؤٌ على تبرئة أتفسنا ؟ 

من-علينا أن تفرش الأسطة فى ساحة « الكوتكورد » حى تحمل 
العام على أن ينسى أن عناك أطفالا يسامون سوء الصذاب ياسمنا وأننا 
لانرقم صوتنا استنكلراً لهذه الأعوال البشعة انه لم يفتئا الأوان بعد 
لإحباط عمل هؤلاء الذين دأيوا على هتك شرفنا القوى وتلويث “متنا 
ولايزال من الممكن محطيم الدائرة اللهنمية الى أغلقت عليتا من مسكولين 
غير مالين » هذه إاسذاجة الخبيثة » هذا المهل الذى هو اإعرفة » فلانظر 


إلى الحقيقة » فبى الى سستمك نكلامنا من أن يعمل علانية على وقف اللراثم 
المقرفة » ولْما أن نتبناها وترضى عنها وتحن بكاءل وعينا . 

من أجل هذا أصبح لزاما على أن أرثد الجبور إلى كتاب الجندين 
العائدين » قفيه الحقيقة المرة 0 والمول المفزع » هولتا نحن » فتحن 
لن نتطيع أن نراه من غير أن تتخلص »نه وتقضى عليه قضاء ميرما . 


لما 4 ٠*٠‏ يوه 


الجلادو ن ! 


لقد كان الفرنسيون فى عام ١514#‏ - حيئما كان «صير الحرب معاقاً 
فى ضمير الغيب -- يُمانون من القلق والآلم . وعلى الرغى من أننا ل نكن 
نفك ر كثيراً فى المستقبل إلا أننا كنا جممين على أن أمراً واحداً يبدو 
مستحيل التقيق آلا وهو أن يكون فى استطاعتنا أن نجمل رجالا آتخرين 
يضجون ما نعانيه فى تلك اافثرة المالكة ‏ 

من كلمة المستحيل ليست كلمة فرنسية الأصل : فاللزائريون فى عام 
:مه أصبحوا يسامون سوء العذاب بشكل منظم و.ستير » والكل على 

بها يحدث هن لأكوست إلى مزارعى لافيرون . . ولا يستطيع أحد 
:أن يتكلم أو وض فى متل هذا . 

هذا ولن كانت فرنسا محت الاستلال أ كثر بكنا منها الآن » بالرغم 
من أنه كان لها العذر إذا فى حملت السلاح . 

لقد حكنوا علينا فى الخارج بأنا شعب نسير فى طريق الامحلال والامحدار 
منذ عام 14375 فى رأى بعضبم وفى رآأى الآخرين منذ عام ٠.1514‏ 

وإنه لقول م جل فأنا لا أجزم فى سهولة بامحدار شعب ولن كنت على 
يقن من خبله وفشله الذريع . ش 

وف أثناء المرب عتد ما كانت الإذاعة الاتكليزية أو المنشورات السرية 


داهج سنا 


:0ع 


تتنحدت عن 8 أَوَوَاحُوو » كنا نتظر إلى الحتود الألمان الذدين كانوا يتجولون 
فى الطرقات نظرة بريئة وكنا تقول أحياناً : انهم على كل ماحدث رجال 
يشهوننا فكيف يكون باستطاعتهم أن يفعلوا مافناوا ؟ 

وكنا نفخر بأتفسنا لأننا حزناعن الهم . 

واليوم نعل أنه لين هناك ك شىء قايل للغهم ٠‏ 

لقد مكل شىء فى غفلة واستسلام غير ملحوظ وعندسا مكنا من رقم 

رءوسا ونظرنا فى المرآة وجدنا وجهآ غرماً منفراً هو وجهتا ٠‏ 

أن الفرنسين مكتثفون فى غمرة هؤطى » هذه المقيقة الزهيبة : فإذا. 
لم يكن هناك مامحصن أمة من نفسها لاماض عريق ولا رصيد هن الأمانة 
ولاقوانينها الخاصة مما وإذا كانت خمس عفيرة سنة كافية لتحويل الضحايا 
إلى حلادين» فذلك لأن الارف هو وحده الذى ببفصل .فق هذا الأمفوفق 
الطضروف يستطيع القرد فى أىمكان وف أى زمن أن يتحول الى ضمية أو لل 
أن يككون جلادا . 

إن الذين استههدوا من غير أن يضطروا إلى أن يسائلوا أتقسهم هذا 
التساولءثم اللعداء . « أبرائى أعنرف إذا ثم نزعوا أظفارى ؟ » وأسعد. 
مْن هؤّلاء» وأوائكالذين لمشبوا عنالطوق بعدولم يضطروا الىأن يسائوا 
أقسبم هذا السؤال الآخر : 

« ما الذى أن فاعله ؟ إذا تراءى لأصدقاتى ولخوانى فى امتشاق 
السلاح أو ووينناق إلى انتزاع أظفار عدو أمام تاظرى ؟ ىق 
وهؤلاء الشباب الذذين بزج يهم فى المواقف الحرجة » ماذا: يعرؤون عن 


لام 


القرارات الى تخد هنا » يظنون أنها عندما مين الأوان ستبدو لهم 
مجردة هواء » ولن وضعا غير «رقب سيعيد النظر فى قضيتهم كلهاه نحديد 
وان علمهم أن يقرروا هتاك وحدثم » وصير قرتسا ومصيرثم .: وهام أولاء 
بروحونوآخرون يفدون وقدأقروا بعجزمم ‏ عن أمكان التغيير فاحتفظ أغليوم 
بالصمث وقد انطوت أضالعهم على الحقد والموجدة أميتواد الخوف هن النفس 
هن الغير ومجتاح جيم الأوساط ويم جميع الفئات فَإِذًا الضحية والادليما 
إلا صورة واحدة فىصورتنا - 

وفى المالات القصوى » تكون الطريقة الوحيدة للامتناع عن عثيى أحد 
هذين الدورين فى أن تطالب بالآخر . 


والاختيار ين هذين الأ.رين لايغرض على الفرنسين وهو لم يفرشحق 
الآن » والكن عدم التحديد هذا يثقل كاهلتا : ويسيبه تكون 0 الجرح 
والكين » مما فالحام من أن., ن السكين والفزع من أن تصبح المرح 
وكلاهما يتبادلان اللأثير والقوة وتصحو ذكريات راقدة 

فنذ جسة عر عاما »كان أشجم المقاوءين مشون الم أقل مما كانوا 
يخشون استسلامهم . وكانوا يقوأون : 

حين يضعى الضحية الصمت فإنها تقذ كلشىء » وحين تنكل فليس لأحد 
الحق فى أن عم عليها » حت الذدين لم يتسكلموا . ولكن الضحية تنزوج 
جلإدها انها امرأته » وهكذا ينرق هذا الزواج فى ليل الوضاعة وقد كر 
هذا الليل الوشيع » عاد إلى « البيار. » فى كل ليلة ٠‏ وأنه فى 'قرلسأ سواد 
قلوينا وإن أية دماية هاءمبة حافتة تتيح لنا أن _فسيع متها أن جنيع النأس 
يتكلمون ٠.‏ 


1 لك 


هذه عى ألوان التعذيب الى تبررها الجهالة الإنانية فا هام كل واحد 
منا خائنا بالفطرة » «الملاء الكامن فىكل متا يمخطهالانزعاج والتأ “روخاصة 
أن عظمة فرنسا ملى علينا ذلك - . وأصوات ناعمة معسولة تفسر لنا ذلك 
كل يوم : 

المواطن الصالم هو ذو الضمير الطيب أما صاحب الممير القمرير فلايد 
أن يكؤن من دعاة المزعة والردد . 

وسرعان ما تتحول الدهشة إلى قنوط . فإذا كانت الوطنية مى أن تلق 
بأنفسنا ون مخالب الضعة » وإذا ل يكن هناك أى حاجن فى أى مكان .يحول 
بين الأمم أو الإنسانية جميعم' وبين أن تتردى ق الميوانية ءفداذا إذا تبذل 
هذا الجبد اتحافظ على إنسانيتنا ؟ أن الحيوانية هى سقيقتنا . 


ولسكن إذا لم يكن أى شىء آخر صميحاً »'اذا كان لا بد من الإرهاب 
أو أن نموت رهبة وخوقاً » هذا الجهد الذى تبدله من أجل الكفاح 
فى سبيل العيش ومن أحل أن نكون وطنيين ؟ . 

لقد صيوا هذه الأفكار فى رءوسنا صباً »وأنها لأفسكار يلقها الغموض 
ويشملها الخطأ .إنها مخرج كلها من هذا المبدأً قفسه : 

الإنان هو الذى لا إنسانية فيه ولن عدفهم من وراء ذلك » هو 
اقناءنا بعجزنا » وأن تصل هذه الأقكار إلى هدقبا مادهنا لا نواجهها 
والحق أنه يجب أن يعرف عنا ف الخارج : أن سكوتنا لا يعنى قبولتا 
لا بيجرى ف الجزاثر.إن صمتنا مرده إلى الكابوس الذى يضبعونه وتجسمونه 
ويوجهونه ولقد كنت أعرف ذلك من قبل . ولكى كنت ف انتظار 
الدليل القاطم وهأنذا قد وجدته . 


متذ حوالى خسة عفر يوما » ذلهر كتاب فى إحدى دور النشر حت 
عتوان ( الاستجواب ) ومؤلفه هو ( هترى أليج ) الذى لما بزل ممتقا 
إلى اليوم فى أحد سجون المزائر ».وهو يروى » من غير تعليق أو تعقيبٍ 
وبدقة فارطة أنواع الاضطهاد والتعذيب الت ١‏ كتوى يها كن أجل لخار. 
على رق . ولقد ( اعتنى ) الملادون به م! وعدوه يذلك ثم أقسهم : 
ققاسى عذاب العطش » اما كا كانوا يفعاون أيام ( البرتقيلية ) . 
وأضيفإليه هذه الأفاين المديدة الى أدخلها عصرنا المتمدين » عذاب 
الي بالثار وحرقة العحلش . 
إنه كعاب لانتصح ‏ التفوس الحساسة ذات المشاعر الرهقة بالاطلاع عليه . 
والواقم أن الطبعة الأولى- وى عفيرون ألفاً ‏ قد تفذت . وبالرغم 
اي عت على تل » ققد غز الناشر عن ثليية الطاب 
املح » فان بعض |!.مكتبات تبيع منالنخ مايراوح ون سين ومائة 
ف اليوم . 
والين سرون عل الإدلاء يسرادا مهم حت الآن م الذين قضوأ حيأ مهم 
مع لمخومهم. واخوتنا 2 ن الملادين 2 قا يتبيتوا من الض حايا غالاً سوق 
صراخهم وأتيتهم من عذاب جراحهم و1 لامهم . 
وكانوا يصفون لنا هؤلاء الساديين الذين استعذبوا تعذيب الئاس » 
وكيف انحنوا عزقون الأجسام الطاهرة . 
ولكن ما الفارق يتنأ وين هؤلاء الساديين ؟ 
لا شئء مادمنا نسكت على جرهم : وكان غضيئا مدو لنا صادقاً . 
ولكن هل كنا نحتفظ به لو كذا قد عشنا هناك ؟ أما كان هذا ااغض 
يتحول اك استسلام عن كتيب ؟ 


1 لت 


أقد كنت من ناحيق أعكف على القراءة لأن واجى يدف إلى ذلك 
وكنت أتثمر أحياناً بعش ما أ كتب» وكنت أنظر بين الاحتقار إلىهدء 
اأقصص التى تضمنا فى قفص الامهام من غير مشقة ولار<ة » والى لم تسكن 
ترك لنا أى بميس من أمل ! 
أما معهذأ الكتاب «الاستجواب» فإن كز لنىء تتدل : لن «أليه ليج» 
يوقر علينا مضاضة اللأس وجره الخجل لم قوق مستوى 
العذاب أو قوق مستوى البشر 
وهذا التحول 0 م عن غير روحالسخر 4 5 والحزن . لقد عاد يوه باسم] 6 
فلا لشارد بلح ونا د قار] : اننا فخورون بأن يكون فراساً . 


إن القراء يتقمصونه إشنف » ويخللون .مه حت قة العذاب والألم » 
ويصمدون وأناه أمام الوحدة والعرى أتراثم جديرين ؟ أترانا جديدين 
بذلك حقأ وحقيقة ؟ 

وتلك قضية أخرى ؟ أما العىء المهم الذى يمتد به هو أن الضحية تعمل 
على محررنا لذ تقودتا لل أن نكتقف أنقفسنا م ١‏ كتغفت ع تسا » 
إنثا فى مقدورنا أن تحم لكل شىء . . ولزاماً علينا أن تحمل ٠‏ 

إدنا تذهل وتدور رؤوسنا عندما نطل علهذه الحوة .. هوة الحيوانية. 

ولكن يكنى أنيطالبنا رجل صارم عنيد يضطلع عبمة الإنسان لينقذنا 
مما أصابنا من دوار. 

إن « الاستجواب » لح يكن بكل ساطة إلا جرعة خسيسة بشعة 
ارتكبيا جناة والغون سن آخرين » وباستطاعة سوام 


لمشد وج لدم 


إن انعدام الإنسانية لايوجد فى أى مكان ء إلا فى قل السكابوس الام 
على الصدور الذى يتولد من الحخوف ٠‏ 

والحق أن دجاعة ححية واحدة وهدوءها كانت اللسبيل إل وتنا 
اتمكشف عن قيقةنا 5 

إن ة أليج » يتل التحذيب من الليل الذى يواري» . فاتقرب اننظر 
إليه فى وضح الذهار . 

فا هؤلاء الللادون أولا ؟ 

أثم ساديون ؟ أم ثم ملائكة أطهار قد ملكهم النضب ؟ 
٠‏ أم ثم سادة المروب ذوو الأعواء الراعدة ؟ 

اذا صدقناهم وآمنا ما قالوا فهم خليط منّكل أوائك»! 

ولكن الواقع أن « أليج » لا يصدقهىم . 

إن مال خلصه من الأحاديث ال ينقلبا الينا أنهم يودون أن يقنعوا 
أنقسهم ويقنموا الفحية جبروتهم وقدرتهم على الظل . فهم أحياناً بسر 
أعلون يصعون ناساً حت هع » وثم أحياناً أخرى رحال عتاة أقوياء 
وكل اليم أعس ترويض أقسى الهم وأضراها وديا » وأ كثرها شماخياً 
واإستسلاماآ » الهيمية الإنسانية - 

والعلوم أنهم لاينظرون إليها من قرب : 

المبوعندثم! أن يشعروا السجينبأنه ليس من جنسهمم : ولذلك يجرجويه 

من ثاب وبريطونه إشدة ويهرأون حسده . وعر ابه جنود جيئة وذهوباً 
يصيون عليه الاعنات وبرمونه بأقذع الساب وبتوعدونه بالعدذّاب ٠‏ الألى 
ا 

ولكن أليج المرنجف من اليرد القارس الموئوق الل حشية ماتزال 


لاوج سا 


سوداء لزجة من آثار ى” قديم يعيد هذه المساخر واما" م إلى حقيقتها 


الى أستواجحب الرثاء ٠.‏ 
انها مسرحيّات يقوم بأدوارها مثلون هق قأصابتم الفاشية الطجاحة 


وهذا القسم الذى أقسموه بأن يقضوا على الجهورية مسرحية أأخرى.. 

وكات « ضابط جرال م » الى تنتهى بقوله (لم يبق لج إلا أن 
تشحروا ) هى «سرحية أيضاً . 

إنها مساخر جة » يعاد تمثيلها كل ليلة بلا قناع أمامكل سجين » ولن 
توقت فرة ما فلضيق الوقت : ذلك أن هؤلاء الفعلة امرعبين مثقلون 
بالأعبا. » وثم مرهقون لأن المساجين يصحلفون واتفين بالفرب من حُشية 
التعذيب » ولايد من وثقهم بالحبال وفك قيدثم ومرافقة الضحايا من غرفة 
تعذب الى أخرى : 

ومن ينظر بعين أليج للى هذه الخلية القذرة » يدرك أن الملادين 
عرعقون بالعيل كل الإرهاق 5 


وقد محدت أن يصطتعوا المدوء وأن يتعاطوا ار ٠‏ وقد تراحوا قوق 
حل معذاب وام ترام ينتفضون ء ويهبون واقنين على أقداءييء »م يركضون 
على غير هدى وكأعا أصايهمء مس من الشيعلان وينطاق عن أفواههم أقذع 
السياب ثم يصرخون غضباً 0 انهم عصايون من الطراز الأول 3 شضون 
على ايا كثيرين 6 واعتقادجم المازم أمهم سيعترقون طم ٠‏ من الركلة الأولى 
وهؤلاء السجانون على جانب هن الخحبث والجنون لقرط ما يسذد يهم عن 
الغضب وهذا مؤكد ء ولكتييم ليسوا س'ديين . الهم في تحلة عاجلة » 
وهذا ما ينقذثم حقأ من الجنوت . 1 


بد عت 


إن كلا منهم يقف على قدميه متاسكا من جراء السرعة المكةسية » 
قعليه أن .مجرى باستمرار أو يتور غير أنهم .محبون العمل التقن نهم عند ' 
اللزوم يدفعوم المرص على تنفيد الأوامر ولرضاء الضبير المينى إلى درحة 
اركاب جرعة التتل . 


وهذا مارثير ويز فى النفس فى قصة أليج . أن وراء هؤلاء السفاين . 
الجناة أو الضحكين عتوا أو قاوة تجاوزثم وتتجاوز رؤساءم أفسن. 


واقد كان هن الممكن أن يكون انا كبيراً لو كانت هذه الجرام 
برتكها حقئة دن ٠‏ الماتقين الحاقدين ولكن المقيقة فى أن التعذيب 0 
الخلادن . 


وبعد هذا كله » فإن هؤلاء الجنود لم يكونوا قد امخرطوا بعد فى فرقة 
الصفوة الحتارة النى تقوم على تعذيب العدو المهزوم ٠‏ ويصف لنا أليج 
فى بضعة 7 أولئتك الذين خبرثم عزيقين » وهذا يكنى لتجيل 
مراحل التغير 

هناك الملادون الأصغر سيا العاجزون الدذين يتمتمون باضطراب؟ وجزع 
« هذا فظيع © عتدما يضىء مصباحهم الكيرنى أحد المسجونين نم أن 
هناك معاوى اللادين الدذين دل يشتركوا بعد فى العمل » وثم عسكون 
بالمساحين ويدفعوتهم فى عنف وقسوة . - وهناك من ينتظر إسناد هذا 
العمل اليه إنهم جيعاً قد غمرتهم الدوامة ء ولا معاذير لهم على الإطلاق 
وهناك ذلك الأشتر من المنطفة الغمالية « ذو الوجه .السمح الماو الذى 
يستطيع أن ييتتحدث عن حجلسات التعذيب أخضع لجا اليج 6 و كان تددث 
عن مباراة خائقة يذكرها فى نشوةوعذوبة وفغيرمشقة : 15 يفمل بالنسة 


مجع سم 


لبعال من « را كىالدراجات .'» 

ولقد رَآه « اليج » بعد أيام من سجنه يفتل على السل أحد المامين » 
ووجهه ينلى بالمقد والسكراهية ٠‏ 
٠‏ .وهناك:الذين يتساون برؤية الاتتفاضات الى #عرو معذباً بالكبرباء ء 
ولكتهم لا محتملون سماع صراخه وأنينه . 

وهناك أخيراً الجانين الذرين يطوفون ويدورون كورقة ميتة فى دوار 
فورامهم وعنفهم ٠.‏ 

وليس فى هؤلاء جيعاً «ن هو موجود بذاته . وليس فهم من سيبيق 
ما هو : نهم عثاون لمخلات محول لا مفر مته . 

قيتاك فرق واأحد سس أفضلي, وأدناثم فأولتك 2 زرف ©» وهؤلاء 
قداى . وسيئتهى الأمر بهم جميعاً إلى الرحيل » ولذا استمرت المرب 
فسيخلفهم آخرون ؛ شقر من العمال أو سمر قصار من الجنوب » يقوهون 
بعهام التعذبب وعتادون العنف نفسه وتنملكبم العصبية ذاتها . 

وفى هذه القضية لايمول على الأقراد : فإن هناك حقداً وضيعاً . حقداً 
موغلا فى الإنسان يتقض فى وقت وإحد على الجلادينوعلى الضحايافيتحط بهم 
معا و مخط عضهم يسبب بعض ٠‏ ولس العدّاب إلا صورة هذا المقد وقد 


وحين يثار هذا الوضم فى الجلس الوطى . ثور ااضجة ويكير الصغب 


والضحيج 6 ويعلو نباح نعضشض الأعضاء: مه ذئن> مبكون اليش ! « وشغى 
أن نأل هذه الجراء الناعحة مرة أولى وى الأخيرة . 


« مادخل الميش هنا » ؟ إن من الؤكد أن التعذيب يقوم أيضَاً 
فى الميش 5 يقوم بين المدنيين وإن للنة الوقاية لم نخفمنا ذلك فىقرير لها 
هزيل » وبعدذلك : « أهو الجيش » الذى يعذب . 

أنها حاقة ! أيظنون أن المدنيين هباون الوسائل الصالحة ؟ إذا لم تكن 
القضية إلا هذا فلدمئح شرطة الجزائر ثقننا . مم إذا كانت هناك حاجة إلى 
التصرع ياسم راس عصابة الجلادن فلقدمعاه الجاس الوطنى كاه 03 قلس هو 
الجترال هس » 5 أنه ليس المترال « ١‏ » ولا الجترال « م » الذى ذاكره 
أليج : بل هوالسيد لا كوست صاحب الساطات المطلقة فكل شىء يمبعد 
مشو رتنه وباملاثه سواء ىق 2 بون « فق 2 وهران 6 : أن جميع الذين 
سقطلوا تنمت وطأة الألم وويل العذاب قَ هبق « البار » أو في مقصورة 
«س» عا قضوا محبيم بإرادته » ولست أنا الذى يقول ذلك : إنهمالنواب 
والمكومة 74 

والواقم أن القرح يتسع . فبو قد جاوز البحر » بل إنتا نقول فى غير 
تردد إن الاس تجواب مجرى فى بعض السجون المدنية فى فرنسا ذاتها ٠‏ 
ولا أحرى إذا كانت هذه الشائعة حقيقة ولكن لاد أن انتغارها قد أثار 
السنطات العامة » ,بدليل أن التائب العام » فى قضية ابن صدوق ء قد سأل 
امتهم علا إذا كان قد عذب > وقد كان اللواب بالطبع مصروفاً من قبل 
لا إن التعذيبليس مدنياً أو عسكرياً ولا قرنسيا على وجه التخصيض » انه 
مرض يسود العصر كله 6 فقد عرف الفرق والغرب جلادين - فلم رعض 
طويل وقت على تعذيب « قاركاس » للمجرين » ولا يخئى اليولوتيون 


سنت ان 0 مسنم 


إنالعسرطة عند ثم كاتتقلساً قل يوزنان إلى الاستجو اب . أما ما كان .محدث 
فى الامحاد السوفيق فى عهد شتالين ذإن تقرير خرودوف هو وحده آية 
على ذلك . . . واليوم أنى دور قبرص والمزاار . 

والمقيقة أن عتار لم يكن إلا رائداً من رواد هذا الحصر . 

هذا التعذيب الذى يتوارى ,فيوعة أحيانا واسكته يطبق بانتظام وراء 
ستار من الدرعقراطية يمكن تعريفه بأنه أداة نصف سرية ٠‏ قبل تتوحد 
أسابه فى كل مكان ؟ كلا » بلاشك ولكنه يقابل فى كل مكان بالتفور 
والاتمئزاز . والحق أنه لا أمية لذلك » فليس انا أن 32 على العصر 
ولدكف أن نظف أمام باينا 6 ولحاول أن نتفهم ما الذى أماط نا 4 

نمك تعرقون مايذكر أحياناً من صور التبرير حى لايدان الجلادون » 
فهم يرددون أنه لايد من تعذيب عض التاس لكى بدأوا باعترافاتهم الى قد 
ممفل معاث الأرواح . وهذا نفأق لا يعوزه دليل ٠‏ فإن اليس » يكن 
لرهانا » وكذلك « أودين » . فبو' معتقل بمحمجة أنه يعمل على الإخلال 
بأمن الدولة » وأعاد: تشكيل جنعية مثولة . 

أفن أجل الحافظة على الأرواح البعيرية أحرقوا ثديبه » وشعر عضوه 
التناسى ؟. 

لآ : لقد أرادوا أن ينتزعوأ 4 عتوان زهمله الذى آواه . ولوتكلم 
لزجوا شيوعى آآخر خاف القضبان الحديدية : 

هذا كل ماف الأمر . 


م إنهم يعتقلو نكل من يصادنهم . 0 للاستحواب » 
قي حم تناد كد أن لي قينه سلفا مجرعة ما مخلصا من 
ااعذاب . 
كلهم أو جلبم فلا ه أودين » ولا « أليج » ولا ه جروج » قد فتحوا 
أفواهيم : 

ولا شك أن جلادى «البيار» أوسع معرقة منا فىهذا الصدد . 

وقد قال أحدثم بعد الاستجواب الأول «لاليج» . 

« لقد كسيب الجولة الأولى على كل حال ليتيح لرفاقه الوقت الكاى 
لاراجم » . 

2 لقد استتر فى رؤّوسهم منذ عر سئوات » أو خس عشر سرئة » 
نهم اذا قبش عليهم » فيجب ألا يقولوا ثيئا : وليس هناك من وسيلة 
لاقتلاع هذا التصمم من رؤوسم» 

لعله كان يعنى الثيوعبين : ولكن أتراثم يظنون أن مناضلا فى جيش 
النحرير الوطى هو هن غير هذه الطينة ؟ . 

إن أعمال القسوة هذه لا تعود إلا بنتائج سيئة » ولقد اقنتم الأكان 
أنفسبى ,بذاك عام ١54‏ - أنها تزهق الأرواح البشرية ولا تعمل على 
حاينها . 

ومع ذلك فإن الحجة ليست كلبا خطأ : وسيان هذا أم ذاك فامها تفضح 


للدم ابإاه سدم 


رسالة التعذيبٍ : إن الاستجواب الذى هو أداة سرية أو تصف سرية » 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسرية المقاومة . 


وق المز اترء ا نتصصر جيقنا فكل شعة فيها : وحن غلك الطنود والسلاح 
وامال » أما الثوار فلا شىء يملكونه إلا الثقه وتأييد الشعب لهم » ولقد 
عرفنا خبر الاغتيالات التق عور يها المدن » والكياان الت تقام فى الريف . 

وجبية التحرير الوطنية لم محدد نشاطها ولا هى تمعل مافى استطاعتها 
ومعقدورها . أن نسبة قواها إذا ما قورتت قواتنا فإئنا تعذرها عندما تقوم 
مهجاتها الفجائية . فنعلا أن لا ترى ولا ننتظر ولا عس » ذئعارها 
« إضرب واهربه »© حت لا يقضى عليها . ومن هنا كآن ضيقنا : إننا تاد 
مسرن 

فبذه قثملة تنفجر ى الشارع » ؤهدذه قاض تتعللق قتجرح جندياً مر: من 
حتودنا فى الطريق » فإذا سارعتا إليه م د أحداً إلى جواره وإن 0 
لايد أن يشعل لسن ل جروا عجا . 

إن الحرب الشعبية » حرب الفقراء ضد الأغنياء . تتميز بالصلة الوثيقة 
التى تشد ون الوحدات الثائرة وين التعب » وف الوقت نفسه يبح هذا 
الفيض من البؤساء بالنسية للجيش النغلاى والساطات المدية ء العدداليوى 
م ا الاحتلال من صمت اين صئع يديه 
فتدرك أن هناك لرادة لاصمت لا يمكن السيطرة عليها كسريعم 
كل مكان . 

وكذلك لن يستير الأغنياء فى إحساسهم ,انهم مطاردون وسط ققراء 
صاءتين » ويد قوى الأمن تفسها مرتبكة » بل عاجزةعن مواجهة الممليات 


سا الاق بده 


الحربية الصغيرة إلا بالتعلبير وملات الانتقام » ومواجهة الإرهاب بالإرهاب 
على أن هاك شيئاً خياً : مب دايا الاستجواب والتحرى » واتتزاع 
الكلام قكل مكان ومن أى أنسان . 

أن التعذيب غضيلاطائل ممته أوجده الخوف : يراد انتزاع سر الميع 
من حاق عور بالصراخ ويتزف الدم . وأنه لعنف لا مترر له. وسواء 
أجبرت الضحية على الكلام وانتزع منها الصءت أو لقيت «صرعبا بين 
جحيم العذاب فان اثسر الذى لا حصر لعدده موحود ىق ممق الح ا 5 
أنه يعيد عن «تناولهم .. 

وهنا ينقلب الملادإلكل سيزيف : ذإن عليه إذا طبق الاستجواب أن يبدأ 
داعا من جديد هَ 

ولكن هذا الصمت وهذا الموف وهذه الأخطار التى لا ترى قط » 
وم ماثلة لا ترم » لا .عمكن أن تقسر علة خراوة الملادين وإرادتهم 
فى أن يسوقوا ايام إلى الضعة ومن ثم إلى الحةد البشسرى” إذا استولى 


علهم على غير رضام 0 
إن القاعدة عى أن يتقائل الناس » يتقاتلون من أجل عصالم حمجاعية 
أو فردية . 


أما فى التعذيب » هذه المياراة الغريبة » فإما يقيس اللاد ذها نفسه 
بالضحية من أجل صقة الإنسان وكل شىء مححدث 5 لو أنهما لا ينقسبان 
2 الجن البعسرى 0 

أن هدف الاستجواب لا يقتصر على حبار الضحية على الكلام وعلى 


ب عه لد 


الجبابة : بل على الضحية أن تشير إلى نفسها بالصراخ والاستكانة على أنها 
بهيمة بشرية » فى عيون اليم وفى عينها بالذات . 

جب على لخيائتها أن 'محطمها وتخلص الجتمم منها أبد الدعر . 

وأن من يسقسم للاستجواب لم يكن يراد فقط اجباره على الكلام » 

وها هو قد أدين إلى الأبد بأنه أدنى درجة من الإنان . 

ولاشك فى أن تسم هذا الشرط سمة من سات هذا الصر . ذلاك 
أن الانسان محاجة إلى أن يصتم » إن لرادته فى أن يكون حرا لم تكى, 
فى أى وقت أقرىمئما الآن ولا أعمنى وعياولدلك الاضطباد لم يكن أعدف 
ولا أفتك سلاحا مما هو حادث اليوم . 

والفارقات فى المزا تر غير قابلة للتخقيف : فكلا القريقين المتصارعين 
يطالب بطرد الآخر طرداً كلياً ٠‏ 

ولقد اغتصينا من المساين كل تىء وحرهتامٌ كل نىء حدق لغنهم ٠.‏ 

وقد أوضح « ميمى »© أن الاستعوار يتحقق بالقضاء على الوطنيين » 
لأنهم لم يعودوا ملكون شيئاً » فقد صفيت حضارتهم ؟ وكذلك حر متام 
سارها 

لقد طلبوا الانضمام فقلنا لمم لا ويحن تتاءل : 

آ, أية معجزة ترانا نستبق الاستغلال الاستمارى إذا كان المستعمروث 

ن بالحقوق تقفسها التى يتمتع بها المستعمرون ؟ . 


ده وجم ‏ سدم 


إن النظام المتبع كان يدقع هؤلاء المسا كين البائين الددين أضتام البوع 

وهتاك امخفض «ستوى معيشتيم سبب كثرة المواليد سنة فى إثر سنة 
وجدب الأرض وأخير حيها اندلعت ثورتهم تخلعا من هذا البؤس الذى 
غشيهم واستيدييم قلا عليبم هؤلاء ليسوا بثسراً فإما أن يلفظوا أقاسيم 
أو يوكدوا إنانتم فإذا ثم يتنتون عن نقافتنا ويتخلون عن قيمنا وتقدمنا 
المزعوم . وتساوى عندثم أن يطالبوا بصفة الإنسان وأن «رفضوا الجنسية 
الفرنسية . 

وّ يقتصر هذا الورد على محدى سلطان المستعمرين » واإعا راحوا 
يمكاخون من أجل وجودثم المهدد بالضياع . 

إن هناك سقيقتين متكامتين لا يتفصلان فى نظر معظى الاوربين 
الستوطتين فى الجزامر 4 

ان المستعمربن ثم ذوو الحق المطلق « الالمى » أما السكان الاصليون 
فهم أقل مستوى من الإهر وتلك هى ترجة اسطورية لواقم حقيتى » مادام 
ثراء الأولين قوم على وس الآخرين وهكذا غرض الاستعهار ان يكون 
المستغل تبعا لاستغل . 

ثم أن هذه التبعية على صعيد آخر هى فى صمي النزعة العنصرية » وذلك 
هو تناقضها العميق 4 وشرها المربر 

ان الأوربى المزاكرى برى أن صفة كونه إناناً عتى قبل كل تىء 

وأذا اعدير المسلم نقسه كإنسان يقف على قدم المساواة غم المستمر ؛ 


سد "ني سس 


ثرى ماذا يكون الموقف ؟ إن المستعمر يشعر أنه قد طعن فى ؟أنه وحط 
من قدره 5 

وقد يفكر أحياناً فى إبادة هؤلاء ولسكن مإ عساه ه إصئع من غير أربد 
عام رخيصة من الاق ا كان اخاون حقابسراً مثلم 

ل 1 

إنهم يجب أن يسقوا الموان وتفرض عليهم الذلة والمكنة . وكذلك 
20 عليهم أن ينوضوا ويقاوموا فى عتف » لجار لا تنسع لكنسين 
بفعرس > وإعا مى لسع أواحد مهيا شب . 

اتى لا أقول إن الأوريين ثم صانعو هذا العذاب ولا عرضو السلطات 
المدنية والعسكرية على اقترافه . بل على العكس . 

لقد فرض التعذيب نفسه تلقائياً حى أصبح أمراً .ألوفاً عاديا . غير أن 
الإحن الت تنتمثل فيه إعا تعبر عن العنصرية ء لأنه لما يراد به القضاء على 
الإنسان فسه بكل قيمه الإنسانية م نأمانة ولرادة وشجاعة . القمالىيطالب 
ينها المستعس . 

ولكن إذا استجحف الغصب بالأوربى إلى درحة أن تقر دورنةه 
نفسها فذلك لأن عربياً قد عكس هذه الصورة . 

وهكذ!ا يدو من هذا الزوج الذى لا يريد بد انفصالا » الستعمر 
والمستعس 6 الخلاد والضحية : 3 الثان ليس إلا عا للآأول . 

أن الذى لاشك فيه هو أن اللادين ليسوا مستعمرينءولا المستعمرون 
جلادين ٠‏ 


سن الاج سدم 


إن حؤلاء فى أغلب الظن شبان أتوا من فرنسا حيث عاشوا هناك من 
غير أن يبتموا بالسألة المزائرية ولكن المقد المشبوب هناك أوجد مالا 
للقوى المنتاطيسية » خذيهم فى دائرة استعباده . 

إن مذاكله إعا يو حى به ماق قصية 2 اليج 6 من لصيرم عادئة 
واعية . فإذا لم يكن حمل شيا آخر فينغى أن تخظ له عرفاناً عميقاً 
اليل » غير أنه قد أنى بأ كثر من ذلك قبو حين أناف حلاديه » [ها 
اتتصر لإنسانية الضحايا والمستعمرين ضد العنف اللّموم الذى ينطوى عليه 
نتن السكروت وضد عتصررة ااستعمرين ٠‏ 

ريقو آلا تى كلمة 2 ايا « هلله نوعا لا أقبمه من الإنسانية 
الا كية : 

دإن اليج 8 وسط حؤلاء القواد السان الصغار الفخورين بقتومم وقومهم 
وعددثم هو الوحيد الصامد أأوحيد القوى حقاً. ٠‏ وبوسعنا نحن أن تقول 
لدت عن كن ليوّكد حقاً معنوياً » من أجل أن يظل إنساناً ين البعر . 

ولكنه لم يفكر فى ذلك 6 

ولحذا فإننا نقف مبهورين أمام هذه الكليات الى رددها فى نهاية أحد 
فصول كتابه : 

( ووجدت تفسى تمر السعادة وأزهو فخورا لأنتى لم أنحن ف أتخاذل 
ولقد كنت على يقن من أنى سأقاوم إذا عاودوا الكرة ٠‏ وسأ كافح حق 
النياية م6 وإنى لن أقدم على الاتتحار حى لاملغوا . ملهم المتشود 6 وينهوا 


مهمهم السيرة ) أجل أنه طل ذو قلب حديد » استطاع أن يلقى الرعب 
ىَّ أقدة الشاطين المائققة المادرة 5 


لسغي © سد 


إننا نامى فى أحاديثهم سورة النضب وكأنيا محاولون أن يقلبوا العام 
رأساً على عقب إذا ما اتتصرت الضحية .. قهم يلنون أسفبم على زوال 
السيطرة وحقوق السادة » و أخيرا جمد الأحنحة اللائكية أو الشيطانية 
وينساء لكل منهم ( أترانى أستطيع الجالدة اذا عذيوتى ؟ ) 


ذلك أن نظاما منالقيم قد حل يحل النخظام الأولساعة ان فوز والانتصار . 

ولا ماحة إل اكردن دقائق ليصاب الملادون انهو #لوار 2 
والمقيقة أن رءوسهم انمه افر » وأن العمل أ كبر متيم » م انهم 
يستهولون مايرمكبونه من جرام ولا يكادون يصدقون مافعلوه . 

ويعد فا جدوى اقلاق ضمير الجلادين ؟ إذا فكر أحدثم فى أن يقول 
شيكاً بادره الآخرون بقولهم : 

إذا فقدنا إنساناً » فاننا تحد عشرة بدلا مته . 

إن شبادة « أليج » تبدد أوهامنا : لا ء إن لا يكنى أن متزل المقاب 
بض الأقراد أو تعيد تريّهم » ولن نستطيم وصف الحرب المزائرية 
أنها حرب قوم على مثل لنسانية لأنها قامت أساساً على التعذيب . 
هذا التعذيب الذى أملته الظروف وتددت نكيره التزعات العنصرية . . 

وإذاكنا تريد أن نوقف هذه الأعمال الإجراءية التى تنفر منبا 
الإنسانية » وأن : ننتشل قرئسا من وصمة الءار » وتتقذ الجا 'ريين من هذا 
اعذات الوحعى » » قلس هتاك إلا سايل واحد هو أن تقتج باب اللإويات 
على مصراعيه وندخل إلى اللام من أوسم أواة عد 


4ج له 


00010 
كلانه هعيبي يوي اما لفك 
00 وسسيية 

حطفا. حو سصوحه واخيوو 0 : ١‏ 


نأدى التجديف بالاسا عملية 


الشعجم 7 هيعة قِيَاو السو دس للمشووعات 
السياحية بمنطقة القناة 


ابعر 


أدلى المندس #ود بو نس » ركيس هيثة قنأة السويس لجر ددة الاخبار حديث تشاول فيه موضوع جزيرة 
البلاح التى تقع وسط القناة بين مدينتى بور سعيد والاساعيلية وإمكان جعابا ركز سياحيا يستطاع استغلاله 
من الناحستين السياحية والاقتصادية فى المنطقة . 

فن المعروف أن قافلةالسفن القادمة من الشمال نتحرك من بورسعيد فى اتجاه الاسماعياية ف الساعة السابعةصباحا 
فتبلغ جريرة البلاح فى حوالى الساعة الثانية عشر ظبراً وى تستطيع القافلة القادمة من الجتوب فى اتجاه بور سعيد 
مواصلة سيرها عبر منطقة البلاح » حيث لا تنسع القناة لمرور القافاتين فى وقت واد » ترسو سفن القافلة الآ ولى» 
ويتراوح عددها بين ٠ووء؟‏ سفينة » فى محاذاة الشاطىء الغربى للجزيرة طيلة الفترة الكافية لمرور القافلة الأأخرى 

ومن هنا نشأت فكرة استصلاح جزيرة البلاح على أسس سياحية وذلك بإقامة مطعم شرق فاخر يحانب 
مقاصف وملاهى ومحلات لعرض و بيع السلعانحاية حيث يستطيع عابروالقناة قضاءفارة توق ف القافاة عند الجزيرةفيها. 

وقد أعرب المبندس محمود يونس عن استعداد اهيئة للتعاون مع الجبات المعنية فى سبيل تحقيق مثل هذا 
المشروح وغيره من المشروعات السياحية الى تعود بالفابدة على المنطقة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . 
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